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 تعليق العقوبات الأوروبية
لا يلبي متطلبات 

التعافي

معوقات تشل 
قطاع الكهرباء 

في سوريا

08اقتصاد

"عندمـا رأيـت منزلي المدمـر في القابـون لأول مرة، دخلـت في مرحلة 
اللاشـعور، مـاذا نفعـل؟ اللـه المسـتعان"، حجـم الدمار يمنـع المرء من 
التفـكير بنفسـه فقط، إذ إن هناك مئـات أو آلاف العـائلات التي لا تعلم 

منازلها. هـي  أين 
هكـذا بـدأ قصي عبـد البـاري، ناشـط صحفـي مـن حـي القابـون، 
سرد قصـة عودتـه إلى منزلـه في القابـون وهـول مـا رأى مـن دمـار 
ا في بيت شـقيقته  ـا لعنـب بلـدي أنـه يمكـث حال�يـ في الحـي، موضًحً

بدمشـق، بسـبب دمـار منزلـه بالكامـل.
ا، مـن داخل حي  ا وصحفًيًا في عمـر 15 عاًمً عمـل قصي ناشـطًاً ثور�يـ
القابـون شمال شرق دمشـق، واسـتمر في عمله من عـام 2013 وحتى 

...2017 عام 

نزيف الأطباء السوريين 
 مستمر..

ألمانيا وجهتهم

16مجتمع

04أخبار سوريا

 بالسخرية
 السوريون يحطمون
رموز النظام السابق

09اقتصاد

16 مجتمع

 قضاة الإرهاب
 خيط للكشف

عن مصير المفقودين 

23رياضة

"اليد" السوريــــــــة 
التي دمّّرها الفساد 

والإهمال 

16

ملف خاص

القابـــــــــــون.. 
العـــــــــودة 
من الصفـر 

اسرائيل في سوريا..
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سلام تحت الضغط 
أم تقسيم
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عنب بلدي - علي درويش | خالد الجرعتلي 

تتكشـــف الأبعـــاد الحقيقيـــة لتوجهات إسرائيـــل الجديدة في ســـوريا، 
وموقفهـــا مـــن الإدارة الجديـــدة تتضح قبـــل أيام، مـــع أول تصريحات 
هجومية اســـتهدفت الرئيس الســـوري، أحمـــد الشرع، مـــعبرة عن عدم 
ثقتها به، نظـــرًًا إلى خلفيته الإسلاميـــة، وعموم الإدارة التـــي قادها معه 

سوريا. شمالي  من  دمشـــق،  إلى 
في خلفيـــة الهجـــوم الدبلوماسي والهجوم العســـكري الذي يســـتهدف 
مواقع مختلفـــة، والتركيز على نقـــاط في الجنوب الســـوري، هناك حديث 
الســـوري  الجانبين  الـــسلام بين  إمكانيـــة تحريك ملـــف مفاوضات  عن 
والإسرائـــيلي، لكن هـــذا التحريك يأتي تحـــت الضغط والابتـــزاز من قبل 
إسرائيـــل، مســـتغلة حالة الضعـــف التـــي تعانيها دمشـــق ومحاولاتها 

اـــستعادة الأنفاس لبـــلد مدمر ومنـــهك اقتصاديًًا.
أم برغبة إسرائيل  هل يتعلق الموقـــف الإسرائيلي بهويـــة الإدارة الجديـــدة، 
تقســـيم ســـوريا والإبقاء عليهـــا ضعيفة لوقـــت طويـــل، أم بترتيبات 
اســـتباقية لعملية سلام، ذلك ما تحـــاول عنب بلدي تســـليط الضوء عليه، 
مـــن خلال إعادة قـــراءة الوقائع الميدانية والسياســـية، والاســـتعانة بآراء 

السياسي. الـــشأن  في  ومحليين  خبراء 

ما خطة إسرائيل وأدواتها في سوريا..

سلام تحت الضغط أم تقسيم

)AFP /رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير مع جيشه في جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل - 17 كانون الأول 2024 )المكتب الصحفي الحكومي

جنود إسرائيليون على الجانب السوري داخل مرتفعات الجولان المحتلة- 10 كانون الأول 2024 )رويترز(

كـرر مسـؤولون أمريكيـون حديثهم عن 
أن سـوريا قـد تكـون مـن الـدول التـي 
سـتنضم لقطـار التطبيـع مـع إسرائيـل، 

منـذ سـقوط نظام بشـار الأسـد.
وسـبق أنقال  مبعـوث الرئيـس الأمريكي 
إلى الشرق الأوسـط، سـتيف ويتكوف، إن 
سـوريا يمكـن أن تلحـق بقطـار التطبيع 
مـع إسرائيـل خلال الفترة المقبلـة، "أعتقد 
أن هنـاك إمكانية لانضمام سـوريا ولبنان 
الضربـات  بعـد  للتطبيـع مـع إسرائيـل، 
القـوى  لهـا  تعرضـت  التـي  القويـة 
المدعومـة مـن إيران هناك"، في إشـارة إلى 
"حزب الله" وسـقوط نظام بشـار الأسـد.

إيفـا  اليونانيـة  الباحثـة  وتعتقـد 
الإسرائيليـة  الحكومـة  أن  كولوريوتيـس 
والمحـاصر  الهـش  "الوضـع  تسـتغل 
ا في سـوريا لتعزيـز مكاسـبها  اقتصاد�يـ
الأمنيـة، وتقديـم أفعالهـا كأمـر واقـع"، 
كما أنهـا تبتـز الإدارة السـورية الجديـدة 
بتكتيـكات مختلفـة، مثـل دعـم الوضـع 
الانفصـالي في شرقي سـوريا مـن خلال 
التـأثير على مواقـف إدارة ترامـب، وذلـك 

السياسـية. المكاسـب  لتحقيـق 

السياسـية  الخـبيرة  كولوريوتيـس، 
المتخصصـة في شـؤون الشرق الأوسـط، 
أضافت لعنب بلـدي أن إسرائيل تعمل على 
تعزيـز العلاقات مـع الـزعماء الدروز في 
إسرائيل، وخاصة الشـيخ موفـق الطريف، 
ومـع الـدروز في سـوريا، وتقـدم لهـم 
التطمينـات والضمانـات لحمايتهم، وربما 
ا في منـع قائـد "اللـواء  ـا دوًرً لعبـت أيًضً
الثامـن"، أحمـد العودة، مـن الانضمام إلى 

الجديد. السـوري  الجيـش 
ومـن خلال سياسـة اسـتغلال الوضـع، 
تبنـي إسرائيل شـبكة نفـوذ خاصـة بها 
داخـل سـوريا، فإمـا أن تتحـرك لتفتيت 
مـا،  مرحلـة  في  السـورية  الجغرافيـا 
السـورية  الإدارة  تتعامـل  إذا لم  خاصـة 
الجديدة مـع هذه التحـركات بجدية أكبر، 
وإمـا أن تسـتخدم الحكومـة الإسرائيلية 
السـورية  الإدارة  لابتـزاز  الأوراق  هـذه 
الجديـدة لتوقيـع معاهـدة سلام جديـدة 
تـعترف فيهـا دمشـق بهضبـة الجـولان 
كجزء مـن إسرائيـل، وتتخذ قـرار تطبيع 
العلاقـات ضمـن مـا يسـمى "اتفاقيـات 

إبراهيـم".

خلق أم استغلال توتر الجنوب؟
وجـود  مـن  السـورية  الإدارة  تعـاني 
خواصر رخوة لم تسـتطع السـيطرة عليها 
أو بسـط نفوذهـا فيها بشـكل جيـد حتى 
الآن، أبرزها "قسـد" التـي لا تزال تفاوض 
وتضـع  اندماجهـا  على  دمشـق  حكومـة 

لذلك. شروطًـًا 
الخـاصرة الثانيـة وهـي الأهـم بالنسـبة 
لإسرائيـل، محافظات الجنـوب، فمحافظتا 
قـوات  إليـهما  دخلـت  والقنيطـرة  درعـا 
أمنيـة وعسـكرية، لكـن لم تنجـح حتـى 
اتفـاق مـع  الإدارة بالوصـول إلى  اليـوم 
"اللـواء الثامـن"، رغـم نفي القيـادي في 
"اللـواء الثامـن" نسـيم أبـو عرة، مـا ورد 
على لسـان وزيـر الدفـاع، بـأن الفصيـل 

يرفـض الانخـراط في وزارة الدفـاع.
وقـال أبو عرة، في 10 من شـباط الماضي، 
نـادى  مـن  أول  هـم  الجنـوب  أبنـاء  إن 
بتأسـيس وزارة دفـاع وطنيـة تعمل وفق 

المنضبطة. الحرفيـة  العسـكرية  القواعـد 
كان  لـه  ظهـور  أول  الثامـن"  "اللـواء 
مسـمى  تحـت  حـر"  "جيـش  كفصيـل 
"شـباب السـنة"، وينشـط بريـف درعـا 

الشرقـي، وبعد "تسـوية 2018"، انضوى 
الخامـس"  "الفيلـق  ضمـن  الفصيـل 
المدعوم روسـًيًا في جيش النظام السـابق 

الثامـن". "اللـواء  تحـت مسـمى 
عـام 2022، انتقـل إلى العمل مـع "الأمن 
العسـكري" )الفصيـل ينفي ذلـك(، ولعب 
مـن  الحـد  في  ا  دوًرً "التسـوية"  بعـد 
التوتـرات بين مقاتـلين محلـيين في درعا 

وبين قـوات النظـام.
أما في السـويداء، فلا تزال المشـاورات قائمة 
بين قـادة الفصائـل العسـكرية والمرجعيات 
الدينيـة للوصـول إلى قـرار تتوافـق عليـه 
كافـة مكونـات السـويداء، وفـق ما أفـاد به 
مراقبـون ومطلعـون ومنخرطـون في هـذه 

المشـاورات لعنـب بلدي.
لكـن رئيس الـوزراء الإسرائـيلي، بنيامين 
بورقـة  التلاعـب  يحـاول  نتنياهـو، 

السـويداء.
وقـال نتنياهو، في 23 من شـباط الماضي، 
الطائفـة  على  تهديـد  لأي  نسـمح  "لـن 
الدرزيـة في جنوبي سـوريا"، في إشـارة 

منـه إلى السـويداء.
مـن  الـسلاح  بنـزع  نتنياهـو  وطالـب 
محافظـات درعـا والسـويداء والقنيطـرة، 
الإدارة  دخـول  وعـدم  سـوريا،  جنـوبي 

إليهـا. الجديـدة  السـورية 
تحريـر  لـ)هيئـة  نتيـح  "لـن  وأضـاف 
الجديـد  السـوري  الجيـش  أو  الشـام( 
دخـول المنطقـة الواقعة جنوبي دمشـق".

تغيير قواعد الاشتباك
يسرائيـل  الإسرائـيلي،  الدفـاع  وزيـر 
في  السـوري  الرئيـس  انتقـد  كاتـس، 
المرحلـة الانتقالية بقولـه، إن الشرع وصل 
و"اسـتبدل  سـوريا،  في  السـلطة  إلى 
سروالـه بالبدلـة، وهـو يتحـدث بشـكل 
ا إلى أن إسرائيـل لا تثـق بـه. جيـد"، لافتـ�

"القنـاة 12"  نقلتـه  مـا  وفـق  وأضـاف 
مؤتممر  خلال  كاتـس،  عـن  الإسرائيليـة 
نثـق فقـط في جيـش  صحفـي، "نحـن 
ـا لي  الدفـاع الإسرائـيلي. لقـد كان واضًحً
ولرئيس الـوزراء أن المنطقـة العازلة يجب 
أن يتـم احتلالهـا وسياسـتنا هـي البقـاء 
هنـاك، على قمة جبل الشـيخ وعنـد نقاط 

المراقبـة، لـفترة زمنيـة غير محـدودة". 
ـا، "لـن نسـمح بانتهاك  كاتـس قـال أيًضً

جنـوبي  في  الـسلاح  منزوعـة  منطقـة 
سـوريا، ولن نسـمح بظهـور أي تهديد"، 
ا لحكومة  ا مبـاًشرً وهـو مـا يعنـي تهديـًدً
منعهـا  على  إسرائيـل  وعـزم  دمشـق، 
مـن نشر قـوات عسـكرية في محافظـات 
والسـويداء ودرعـا. القنيطـرة  الجنـوب، 

مديـر البحـوث في مركـز "عمـران للدراسـات 
الاستراتيجيـة"، معن طلاع، أوضـح أن إسرائيل 
حـددت منـذ عمليـة "طوفـان الأقصى" ومـا 
لبنـان،  جنـوبي  في  اشـتباكات  مـن  لحقهـا 

ملامـح توجههـا الأمنـي بالمنطقـة.
ويقـوم التوجه الأمنـي الإسرائـيلي حالًيًا 
على ضرورة تغـيير قواعد الاشـتباك، التي 
صلاحياتهـا"،  انتهـاء  الوقائـع  "أثبتـت 
تطلـب  مـا  وهـذا  طلاع،  تعـبير  وفـق 
وأدواتـه  الإيـراني  المشروع  تقويـض 
وجعلـه يعيـد حسـاباته وتموضعـه وفق 
الواقـع الراهن، وعليه عملـت إسرائيل على 
توسـيع خطوطهـا الدفاعية لتشـمل عمق 

لبنـان وسـوريا.
توغـل  أن  بلـدي،  لعنـب  طلاع  وأضـاف 
إسرائيـل في سـوريا أخـذ أربـع خطوات، 
هـي ملء شـاغر قـوات النظام، والتوسـع 
في المسـح والتعقـب للأسـلحة والوثائـق 
نقـاط  وتأسـيس  الجنـوب،  في  النوعيـة 
عسـكرية ذات أهميـة جيوـ أمنيـة عالية، 
لديهـا  محليـة  فواعـل  على  والاتـكاء 
مظلوميـة تجـاه حكومة دمشـق الجديدة.

نشرتهـا  صناعيـة  أقمار  صـور  كشـفت 
صحيفـة "هآرتـس" الإسرائيليـة، في 18 
مـن شـباط الماضي، عـن إنشـاء الجيـش 
الإسرائـيلي سـبع قواعـد عسـكرية داخل 
المنطقـة العازلة في سـوريا، عنـد الحدود 

المحتل. الجـولان  مـع 
وتُظُهـر الصـور أن المواقع السـبعة تمتد من 
مرتفعـات جبل الشـيخ في الجـزء الشمالي 
كودنـة  تـل  إلى  العازلـة  المنطقـة  مـن 
المثلـث  قـرب  منهـا،  الجنـوبي  الجـزء  في 
الحـدودي بين إسرائيـل وسـوريا والأردن، 
كما تُظُهـر الصـور انتشـار جنـود الجيش 

الإسرائـيلي على الحـدود مـع سـوريا.
فـإن  الإسرائيليـة،  الصحيفـة  وحسـب 
المواقـع السـبعة تقـع في كل مـن جبـل 
الخشـب،  جباتـا  حضر،  بلـدة  الشـيخ، 
الحميديـة، مدينـة القنيطـرة، القحطانية، 

وتـل كودنـة.

تقريـر الصحيفـة الإسرائيليـة يؤكـد قيام 
إسرائيـل ببنـاء قواعد جديدة في سـوريا، 
إضافـة إلى اسـتكمالها بنـاء قواعـد بدأت 
ا، وفـق مـا ذكره مراسـل  إنشـاءها سـابًقً
عنـب بلـدي في 21 مـن كانـون الثـاني 

الماضي.
وأكـد المراسـل حينهـا إنشـاء إسرائيل سـت 
القنيطـرة،  محافظـة  في  عسـكرية  قواعـد 
خمـس منها داخـل المنطقة العازلـة المحددة 

باتفـاق عـام 1974، وواحـدة خارجهـا.
إنشـاء القواعـد مر بعـدة مراحـل، أولاها 
إذ  الأسـد،  سـقوط  بعـد  مبـاشرة  بـدأ 
الجانـب  سـيطرت قـوات إسرائيليـة على 
السـوري مـن جبـل الشـيخ، تبـع ذلـك 
تـوغلات في محافظـة القنيطـرة وصـوالًا 
إلى أطـراف درعـا، ثـم سـيطرة الجيـش 
في  حكوميـة  مبـانٍٍ  على  الإسرائـيلي 
قواعـد  وإنشـاء  وتخريبهـا،  القنيطـرة 
عسـكرية ضمن المنطقـة العازلـة المحددة 

وخارجهـا.  1974 باتفـاق 
وتجـري عمليات البنـاء على أراضٍٍ زراعية 
تعـود ملكيتهـا للسـكان، إلى جانب أراضٍٍ 
"مشـاع"، ويتم اقتلاع الأشـجار وتجريف 
كما  القاعـدة،  بنـاء  عمليـة  خلال  الأرض 
أدى بنـاء القواعـد العسـكرية إلى تقليـل 
مسـاحة المراعـي نتيجـة اعتبارهـا مناطق 

. ية عسكر
غـارات  مـع  العمليـات  هـذه  وتزامنـت 
العسـكرية  القواعد  اسـتهدفت  إسرائيليـة 
للجيـش السـوري في مختلـف المناطـق، 
الجيـش الإسرائـيلي على آلاف  واسـتيلاء 

قطـع الـسلاح مـن الجنـوب السـوري.
قـال  الماضي،  الثـاني  كانـون  منتصـف 
الإسرائـيلي  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
إن  أدرعـي،  أفيخـاي  العـربي،  للإعلام 
الجيـش عثر على أكثر مـن 3300 قطعـة 
سلاح ومسـتندات في الجنـوب السـوري.

ومـن بين المصـادرات في سـوريا، دبابات 
تابعـة لجيـش النظـام المخلـوع، وبنـادق 
وصواريـخ مضـادة للدبابـات وأخرى من 
نـوع "RPG"، وقذائف "هاون" ووسـائل 

اسـتطلاع، ووسـائل قتاليـة أخرى.
الإسرائـيلي، في 24 مـن  الجيـش  وقـال 
تـدمير  مـن  تمكنـت  قواتـه  إن  شـباط، 
أسـلحة في المناطـق التـي دخلتها جنوبي 
عشرات  الآن  حتـى  ونفـذت  سـوريا، 
متنوعـة  أسـلحة  الـداهمات، وعثرت على 
ا على أمن دولـة إسرائيل"،  "تشـكل خطـًرً

ودمرتهـا.
وأوضـح أن "اللـواء 474"، بقيادة "الفرقة 
مـا وصفـه  يواصـل  لـه،  التابعـة   "210
بـ"أنشـطته الدفاعيـة"، وينتشر في نقاط 
السـيطرة بالمنطقـة العازلة بهـدف تعزيز 

إسرائيل. دفـاع 

خطة ضبط الحدود
كشـفت الإذاعـة الإسرائيليـة، في 11 مـن 
"بهـدوء  أقامـت  أبيـب  تـل  أن  شـباط، 
الأراضي  داخـل  أمنيـة  منطقـة  شـديد" 
السـورية، مؤكدة أن وجودها في سـوريا 

ا. لم يعـد مؤقتـ�
كما أكـدت التقاريـر أنـه لا يوجـد حتـى 
الآن تاريـخ نهـائي لإنهـاء السـيطرة على 
المنطقـة الأمنيـة، مـا يعكـس استراتيجية 
إسرائيليـة لتعزيز وجودها العسـكري في 

سـوريا دون سـقف زمنـي محدد.
وتهـدف إسرائيـل في عملياتهـا جنـوبي 
سـوريا إلى إدارة أمنهـا وضبـط حدودها 

بحسـب طلاع، وفـق عـدة نقـاط هي:
ضبـط حدودهـا بيدهـا ضمن  	•
جغرافيـة الخصم، وعـدم تركـه "لمجاميع 

إسلاميـة". عسـكرية 
•	 سـيكون  الجنـوب  بـأن  التأكـد 

ـا. ومدنيً مسـتقراً 
•	 دمشـق  حكومـة  عىل  الضغـط 

بإعادة  المرتبطـة  لتغيير حركتهـا 
والأمنيـة  العسـكرية  الهيكلـة 
لمصلحـة جيـش تقليـدي وليـس 

الفصائـل. ـا عىل  قائمً
•	 الاسـتعداد لـ"الخطة ب" في حال 

دمشـق. حكومة  تعثر 
•	 رفـض القواعد العسـكرية التركية 

عىل حدودها.
بالمقابـل، يبـدو موقـف دمشـق مرتبـًكًا، 
فمـن جهـة لا تـزال إدارة الدولـة وليـدة 
على  الأمـن  فـرض  على  قـادرة  وغير 
مسـار  في  تتـعثر  تـزال  ولا  حدودهـا، 
الجنـوب و"قـوات  التفـاوض مـع قـوى 
صاحبـة  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 

سـوريا. شرقـي  شمال  في  السـيطرة 
وحكومـة دمشـق لا تريـد خلق مسـاحات 
توتر مبكـرة مع الإقليـم، لذا ليـس أمامها 
مـا  وهـذا  الدبلومـاسي،  الخيـار  سـوى 

يـفسر زيـارة الشرع للأردن.
شـباط  مـن   26 في  الأردن،  زار  الشرع 
الماضي، واسـتقبله الملـك الأردني، عبد الله 

الثـاني، إلا أن زيارتـه كانـت قـصيرة.
بحـث الجانبـان فـرص تطويـر التعاون 
والوصـول إلى صيـغ مشتركـة في زيادة 
واسـتدامة التنسـيق على مختلـف الصعد، 
ويعـزز  المشتركـة  المصالـح  يحقـق  بمما 

العربي. الصـف  وحـدة 
وأدان الملك الأردني الاعتـداءات الإسرائيلية 
دعـم  ا  مؤكـًدً السـورية،  الأراضي  على 
بلاده لسـيادة سـوريا ووحدتهـا وسلامة 

أراضيهـا.
ا ضرورة التنسـيق  المباحثـات تناولت أيًضً
الوثيـق بين البلديـن في مواجهـة مختلف 
التحديـات المتعلقـة بأمـن الحـدود والحد 

مـع  والمخـدرات،  الأسـلحة  تهريـب  مـن 
التشـديد على أهميـة عـودة سـوريا إلى 
دورهـا الفاعل في محيطهـا العربي، وفق 
مـا نقلتـه وكالة الأنبـاء الأردنية الرسـمية 

)بترا(.

سوريا ضعيفة 
في 28 من شـباط، نقلت وكالة "رويترز" 
أن  تسـمّّها(  )لم  مطلعـة  مصـادر  عـن 
إسرائيـل تممارس ضغوطًـًا على الولايات 
ولا  ضعيفـة  سـوريا  لإبقـاء  المتحـدة 
مركزيـة، مع الـسماح لروسـيا بالاحتفاظ 
السـاحل  على  العسـكرية  بقواعدهـا 
السـوري لمواجهـة النفـوذ التركي المتزايد 

سـوريا. في 
إسرائيليـة  حملـة  إلى  الضغـوط  وتـشير 
منسـقة للتـأثير على السياسـة الأمريكية 
في منعطـف حرج بالنسـبة لسـوريا، في 
الوقـت الـذي يحـاول فيـه "الإسلاميون" 
تحقيـق  الأسـد  ببشـار  أطاحـوا  الذيـن 
الاسـتقرار في الدولـة المنقسـمة، وحمـل 
وفـق  العقوبـات،  رفـع  على  واشـنطن 

"رويترز".
وقالـت ثلاثـة مصـادر أمريكيـة للوكالة، 
وشـخص آخر مطلـع على الاتصـالات، إن 
إسرائيـل نقلت وجهـات نظرهـا إلى كبار 
المسـؤولين الأمريكـيين خلال اجتماعـات 
الحـالي،  شـباط  في  واشـنطن  في 
مـع  إسرائيـل  في  لاحقـة  واجتماعـات 

الأمـريكي. الكونجـرس  عـن  ممثـلين 
النقـاط  إن  المصـادر،  مـن  اثنـان  وقـال 
ـا على بعـض كبـار  الرئيسـة عممـت أيًضً
المسـؤولين الأمريكـيين، لكـن لم يتضـح 
إلى أي مـدى تفكـر إدارة دونالـد ترامـب 
لم  التـي  إسرائيـل  مقترحـات  تبنـي  في 
تقـل سـوى القليـل عن سـوريا، مـا ترك 
حالـة مـن عـدم اليـقين بشـأن مسـتقبل 
القـوات  كانـت  إذا  ومـا  العقوبـات، 
شرقـي  شمال  في  المنـتشرة  الأمريكيـة 

الوكالـة. لا، وفـق  أم  الـبلاد سـتبقى 

إسرائيل تبني على ماضي الشرع
سياسـتها  الإسرائيليـة  الحكومـة  تبرر 
بالاستشـهاد  سـوريا  تجـاه  الخارجيـة 
بمماضي القيـادة الجديـدة، معـتبرة ذلك 
مصـدر قلق لأمنها، إذ تبنـي استراتيجيتها 
الحاليـة وكما هـو معـروف، كان الرئيس 
"مجموعـة  يقـود  الشرع،  السـوري، 
جهاديـة" )هيئـة تحريـر الشـام(، ومـن 
وجهـة نظـر إسرائيـل، فـإن الأيديولوجيا 
المجموعـة  هـذه  إليهـا  تنتمـي  التـي 
قريبـة بلا شـك مـن أيديولوجيـا عدوتها 
التقليديـة "حماس"، وفق ما تـراه الخبيرة 
السياسـية المتخصصة في شـؤون الشرق 

إيفـا كولوريوتيـس. الأوسـط 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  كولوريوتيـس   
إسرائيـل تُقُـارب قضايا أمنها في سـوريا، 
مـع العديـد من القضايـا المرتبطـة بتنظيم 
"القاعـدة"، بمما في ذلك حالة العـداء التي 
يكنهـا التنظيم لإسرائيـل في أيديولوجيته.

وبطبيعـة الحـال، كانـت الإدارة السـورية 
الجديـدة تحـاول مكافحـة هـذه الروايـة، 
منـذ اليـوم الأول لهـروب الأسـد وسـقوط 
نظامـه، من خلال سياسـات داخلية معتدلة 
وسياسـة إقليميـة منفتحـة، وفـق الباحثة.

الـدول  مـن  العديـد  ت  عربّر أن  وسـبق 
سـوريا  تحكـم  أن  مـن  مخاوفهـا  عـن 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  بأيديولوجيـا 
المعـارك  الحربـة في  رأس  التـي شـكّّلت 
في  النظـام  سـقط  التـي  العسـكرية 
نهايتهـا عنـد وصـول فصائـل المعارضة 
إلى مشـارف دمشـق، في 8 مـن كانـون 

.2024 الأول 
وزيـر  النظام،حـذر   سـقوط  وعقـب 
أنتـوني  السـابق،  الأمـريكي  الخارجيـة 
بلينكـن، السـلطات الجديدة في سـوريا، 
تجربـة  مـن  الاسـتفادة  ضرورة  مـن 
وإلا  أفغانسـتان،  في  طالبـان"  "حركـة 
سـتلاقي "عزلـة في جميع أنحـاء العالم".

وقـال بلينكـن في محادثـة مـع مجلـس 

إنـه  الأمريكيـة،  الخارجيـة  العلاقـات 
اجتمـع مع مسـؤولين مـن تركيـا والأردن 
العـربي،  الخليـج  ومصر والعـراق ودول 
وآخريـن أوروبـيين، لوضع مبـادئ حول 

مـا يتوقعـه من سـوريا.
وأضـاف أن أي جهـة تنشـأ في سـوريا 
سـتهتم بأن تحظـى باعتراف، وسـتحتاج 

إلى دعـم مـن المجتمـع الدولي.
تكـرار  مـن  إسرائيـل  مخـاوف  وبسـبب 
تجربـة "طوفـان الأقصى" التـي واجهتها 
مـع غـزة، اعتمـدت قـرار تـأمين منطقـة 
آمنـة في جنـوبي سـوريا منـذ منتصـف 
العـام الماضي، وكان ذلـك جلي�ـا من خلال 
في  الإسرائيليـة  العسـكرية  التحـركات 
الجـولان خلال تلـك الـفترة مـن عمليات 
دفاعيـة،  خطـوط  وبنـاء  ألغـام  تفـجير 

وفـق الباحثـة.
وكان مـن المتوقـع أن تسـتأنف إسرائيـل 
العمليـات  مـن  الانتهـاء  بعـد  خطواتهـا 
العسـكرية ضـد "حـزب اللـه" اللبنـاني، 
المموالي لإيـران، لكـن التطـورات السريعة 
في سـوريا وسـقوط نظام الأسـد دفعتها 
إلى اسـتغلال الحدث والتحـول إلى تنفيذ 
عمليـة جويـة مكثفـة شـملت العديـد من 
القواعـد العسـكرية والمطارات العسـكرية 
الخطـط  إلى  العـودة  قبـل  السـورية، 
السـابقة لإقامـة منطقة آمنـة في جنوبي 

سـوريا، وفـق كولوريوتيـس.
الرؤيـة  على  بنـاء  أنـه  وأضافـت 
الإسرائيليـة لترتيـب خطتهـا في سـوريا، 
يمكـن القول إن من يحكم سـوريا، سـواء 
السـورية  المعارضـة  أو  الشرع  أو  الأسـد 
بشـأن  القـرار  ليتخـذ  كان  العلمانيـة، 
العمليـة العسـكرية في جنـوبي سـوريا، 
وهـذا القـرار لا يرتبـط بالإدارة السـورية 
الجديـدة، بـل برؤيـة إسرائيليـة جديـدة 

. للمنطقـة

تحت التهديد 
وخلق التوترات

سوريا ضعيفة
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي   -  جنى  العيسى 

في 12 مـن شـباط الحالي، قـررت وزارة 
العـدل السـورية إحالـة 87 قاضًيًا نشرت 
أسماءهـم وطبيعـة عملهـم، وهـم ممـن 
محكمـة  ضمـن  قضائيـة  مهـام  زاولـوا 
وهـم  التحقيـق،  إلى  الإرهـاب"  "قضايـا 
ممـن تسـلموا مهـام مختلفـة في محكمة 
"الإرهـاب" منذ تأسيسـها في عـام 2012 
)نيابـة عامـة، تحقيـق، محكمـة جنايات، 

. ) نقض
الـواردة  القضـاة  سـيحال  القـرار،  وفـق 
القضـائي  التفتيـش  إدارة  إلى  أسماؤهـم 
للتحقيـق معهـم حـول ما قامـوا به خلال 
عملهـم في المحكمـة المذكـورة، مـع إلزام 
تقريـر  برفـع  القضـائي  التفتيـش  إدارة 
نهـائي بالمخالفـات المسـلكية والقانونيـة 
التي سـتثبت بحق القضـاة المذكورين إلى 

مجلـس القضـاء الأعلى.
تـثير هذه الخطـوة التسـاؤلات حول مدى 
إمكانيـة أن يـفضي التحقيـق مـع هـؤلاء 
بممصير  تفيـد  معلومـات  إلى  القضـاة 
سـجون  في  ا  قًسرً والمختـفين  المعتقـلين 
أن  دون   ،2011 منـذ  المخلـوع  النظـام 

الآن. يُعُـرف مصيرهـم حتـى 

ما محكمة "الإرهاب"؟
أنشـأ النظـام المخلـوع محكمـة "قضايـا 
القانـون رقـم "22"  الإرهـاب" بموجـب 
الثـورة  انـدلاع  عقـب   ،2012 لعـام 
إلى  تكـون  مـا  أقـرب  وهـي  السـورية، 
توصيـف  بحسـب  جديـد"  أمـن  "فـرع 
الإنسـان". لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 

وشُُـكلت هذه المحكمة بـاقتراح من مجلس 
القضـاء الأعلى الـذي كان يترأسـه رئيـس 
النظـام المخلوع، ومـن صلاحيتها محاكمة 
المدنيين والعسـكريين والأحـداث وإصدار 
أحـكام غيابيـة، ولا تقبـل الطعـن إلا لـن 

ا. سـلم نفسـه طوًعً
عـرّفّ القانـون رقـم "22" الإرهـاب بأنه 
"كل فعـل يهـدف إلى إيجـاد حالـة مـن 
الذعـر بين النـاس أو الإخلال بالأمن العام 
أو الإضرار بالبنـى التحتيـة أو الأساسـية 
للدولـة، ويُرُتكـب باسـتخدام الأسـلحة أو 
الذخائـر أو المتفجـرات أو الممواد الملتهبـة، 
أو المنتجـات السـامة أو المحرقة أو العوامل 
نـوع  كان  مـهما  الجرثوميـة  أو  الوبائيـة 
هذه الوسـائل أو باسـتخدام أي أداة تؤدي 

ذاته". الغـرض 

قد يفضي إلى نتائج
الخـبير القانـوني والمتخصـص في مجال 
الجنـائي  والقانـون  الإنسـان  حقـوق 
الـدولي، المعتصـم الكـيلاني، قـال لعنب 
بلـدي، إن هـذا القـرار يعـد خطـوة مهمة 
قـد تفتـح المجـال أمـام تحقيـق العدالـة 
عـن  المسـؤولين  ومحاسـبة  الانتقاليـة، 
الانتهـاكات التـي ارتُكُبـت في إطـار عمل 
هـذه المحكمـة، معـتًبرًا أن مـن المتوقع أن 
يسـهم التحقيـق في الكشـف عـن حقائق 
تتعلق بالممارسـات القضائيـة التي أفضت 
إلى إصـدار أحـكام قاسـية، بمما في ذلك 
غير  والاعتقـالات  التعسـفية  الإعدامـات 

القانونيـة.
النتائـج المرجـوة مـن هـذا  حـول أبـرز 
مسـاءلة  أن  الكـيلاني  يـرى  التحقيـق، 
ـا ظالـة  القضـاة الذيـن أصـدروا أحكاًمً
بحـق المعتقـلين، خاصة في ظـل التقارير 
منهـم  العديـد  بتعـرض  تفيـد  التـي 
لمحـاكمات غير عادلـة افتقرت إلى أبسـط 

معـايير العدالـة، هـي المسـألة الأبـرز.
كشـف  عـن  التحقيـق  يسـفر  قـد  كما 
معلومـات مهمة تتعلق بممصير المفقودين، 
إذ يمكـن اسـتجواب القضاة والمسـؤولين 
على  للحصـول  القضائيـة  الملفـات  عـن 
تفاصيـل حول الأشـخاص الذيـن اختفوا 
ا بعـد اعتقالهـم، ومـن خلال توثيـق  قًسرً
هـذه الانتهـاكات، يمكـن تعزيـز جهـود 
مـن  الإفلات  عـدم  وضمان  المحاسـبة 

القانـوني. الخـبير  بحسـب  العقـاب، 

قتل تعسفي
إلى جانـب محكمـة "الميـدان العسـكرية" 
ومحاكم "الجنايات العسـكرية والعادية"، 
تعـتبر محاكم "الإرهـاب" إحـدى المحاكم 
التـي اعتمـد عليهـا نظـام الأسـد لإصدار 
وتنفيـذ أحـكام الإعدام لمعارضيه، بحسـب 
مـا ذكـره تقريـر صـادر عـن "الشـبكة 

الإنسـان". السـورية لحقوق 
بين  الوثيقـة  العلاقـة  "الشـبكة"  وثقـت 
الإعدامـات،  وتنفيـذ  الـقسري  الإخفـاء 
ا  إذ بلـغ عـدد المعتقـلين والمختـفين قًسرً
ا حتى آب  لـدى النظـام 136614 شـخًصً
ا لا  2024، مـن بينهـم 112414 شـخًصً
، وتـشير الأدلـة  يـزال مصيرهـم مجهـوالًا
إلى أن الغالبيـة العظمـى منهـم قـد تمت 
عبر  سـواء  السـجون،  في  تصفيتهـم 

أي  دون  السري،  الإعـدام  أو  التعذيـب 
التقريـر. وفـق  قانونيـة،  إجـراءات 

وذكر التقريـر أن محكمـة "الإرهاب" تعد 
واحـدة مـن أخطـر المحاكـم الاسـتثنائية 
مثلـت  إذ  الأسـد،  نظـام  أنشـأها  التـي 
السـلطة  لهيمنـة  ـا  واضًحً ـا  انعكاًسً
التنفيذيـة على القضـاء، ما جعلهـا أقرب 
إلى فـرع أمني منهـا إلى محكمـة قضائية 

مسـتقلة.
أحـكام  آلاف  المحكمـة  أصـدرت  وقـد 
الإعـدام بحق معـارضين سياسـيين، دون 
مراعـاة أي مـن معـايير المحاكمـة العادلة 
مـن   "14" المادة  في  عليهـا  المنصـوص 
العهد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية، كما أن جميـع أحـكام الإعدام 
قتـل  عمليـات  تعـتبر  عنهـا  الصـادرة 

تعسـفي وفـق القانـون الـدولي.

محاكم خاصة
في 14 مـن كانـون الثـاني الماضي، قـال 
وزيـر العـدل في حكومة دمشـق المؤقتة، 
إنشـاء  يجـري  إنـه  الـويسي،  شـادي 
محاكـم خاصـة لمحاكمـة شـخصيات في 
النظـام السـابق وأعوانهـم "ممـن أجرموا 

بحـق الشـعب السـوري".
قنـاة  مـع  حـوار  في  الـويسي  وقـال 
“الجزيـرة مبـاشر”، إن المحاكـم الخاصـة 
بمحاسـبة مجرمي النظام السـابق، سيبدأ 
العمـل بهـا مـع بدايـة المرحلـة الانتقالية 
في آذار المقبـل، مـشًيرًا إلى أنـه تجـري 
في  شـخصيات  مـع  تحقيقـات  حال�يـا 
النظـام السـابق بشـأن جرائـم منسـوبة 

إليهـم.
العـدل  وزارة  أن  الـويسي  وأضـاف 
الجنائيـة  المحكمـة  خاطبـت  السـورية 
بشـأن  الـدولي  و”الإنتربـول”  الدوليـة 
ملاحقـة رموز النظام السـابق وتسـليمهم 

السـورية. للإدارة 
الذيـن  ا  قًسرً المختـفين  يخـص  وفـيما 
كانـوا في سـجون النظـام السـابق، قـال 
الـويسي، "نسـعى لعمـل قاعـدة بيانـات 
بالتعـاون مـع العديـد مـن الجهـات من 
ا،  أجـل الوصـول إلى عـدد المختـفين قًسرً
والتقديـرات تـشير إلى وجود ربـع مليون 
ا خلال حكـم نظـام الأسـد"،  مختـفٍٍ قًسرً
ـا أن وزارة العـدل قامـت بتجميـد  مضيف�

محاكـم الإرهـاب.

لجنة مستقلة
الكـيلاني،  المعتصـم  القانـوني  الخـبير 
يـرى أنـه لكي تحقـق الحكومة السـورية 
نتائـج تخدم قضية المفقودين وتسـهم في 
تحقيـق العدالـة، مـن الضروري تشـكيل 
قضـاة  تضـم  مسـتقلة  تحقيـق  لجنـة 
ا لهم بالنزاهـة والخبرة  ومحامين مشـهوًدً
يجـب  إذ  الإنسـان،  حقـوق  قضايـا  في 
بالاسـتقلالية  اللجنـة  أعضـاء  يتمتـع  أن 
الكاملـة لـضمان نزاهـة التحقيـق وعـدم 
تعرضـه لأي ضغـوط سياسـية أو أمنيـة.

فعالـة  إجـراءات  اتخـاذ  ينبغـي  كما 
لحمايـة الشـهود والمبلـغين، وتـوفير بيئة 
شـهاداتهم  تقديـم  لهـم  تتيـح  آمنـة 
دون خـوف مـن الانتقـام، وهـو أمـر 

ضروري لتعزيـز مصداقية التحقيقات 
وتشـجيع المزيـد مـن الأشـخاص على 
الإدلاء بمعلومـات قد تسـهم في كشـف 

الحقيقـة.
التعـاون مع المنـظمات الحقوقية الدولية 
هـذه  في  أساسـًيًا  ا  عـنًصرً سـيكون 
العمليـة، وفـق الكـيلاني، حيـث يمكـن 
التوثيـق  في  خبراتهـا  مـن  الاسـتفادة 
وجمـع الأدلـة، بمما يسـهم في تعزيـز 
ا  الشـفافية والمصداقيـة، ومن المهـم أيًضً
نشر نتائـج التحقيـق بشـكل علني، لكي 
يكـون هناك وعـي مجتمعـي بالإجراءات 
النظـام  الثقـة في  يعـزز  مـا  المتخـذة، 
القضـائي ويبعـث برسـالة واضحة بأن 

الانتهـاكات لـن تممر دون مسـاءلة.

"قضاة الإرهاب"..
خيط للكشف عن مصير 

المفقودين في سوريا

خطوات مطلوبة
في سـياق أوسـع، يـرى الخـبير القانوني 
أن التحقيـق مع قضـاة محاكـم "الإرهاب" 
ا مـن عمليـة أعمـق  يجـب أن يكـون جـزًءً
لمحاسـبة المسـؤولين عـن الجرائـم المرتكبة 
في سـوريا، سـواء مـن خلال إنشـاء هيئة 
قضائيـة مسـتقلة مختصة بجرائـم الحرب 
خلال  مـن  أو  الإنسـانية،  ضـد  والجرائـم 
الدوليـة  القضائيـة  الآليـات  إلى  اللجـوء 
مثـل المحكمة الجنائيـة الدوليـة، كما يمكن 
القضائيـة  الولايـة  مبـدأ  مـن  الاسـتفادة 
العالميـة، حيـث يمكـن للـدول التي تسـمح 
قوانينهـا بمحاكمة مرتكبـي الجرائم الدولية 
أن تباشر إجـراءات قانونية ضـد الضالعين 
بهـا، حتـى لـو لم يكونـوا مواطـنين فيها.

تحقيـق العدالـة لا يقـتصر على محاسـبة 
يشـمل  أن  يجـب  بـل  فقـط،  المسـؤولين 
وتعويضهـم،  الضحايـا  إنصـاف  ـا  أيًضً
اعتراف رسـمي  هنـاك  يكـون  أن  ويجـب 
بضحايـا الانتهـاكات، مع توثيـق أسمائهم 
وإدراجهـم ضمـن قوائـم رسـمية توضـح 
مـدى الضرر الـذي تعرضـوا لـه، فـضالًا 
عـن أن إنشـاء صندوق لتعويـض الضحايا 
وأسرهـم سـيكون خطـوة مهمـة في هـذا 
الاتجـاه، حيث يمكـن تمويله مـن الأصول 
المصـادرة مـن الشـخصيات الضالعـة في 
الجرائـم، بالإضافـة إلى مسـاهمات دوليـة 

تهـدف إلى دعـم العدالـة الانتقاليـة.
مـن الضروري كذلـك تممكين الضحايا من 
المشـاركة في العمليـة القضائيـة، من خلال 
الإدلاء  آليـات قانونيـة تتيـح لهـم  تـوفير 
بشـهاداتهم والمطالبة بحقوقهم، مع ضمان 

حمايتهـم مـن أي أعمال انتقاميـة.
يـرى  القضـائي،  النظـام  إصلاح  حـول 
الكـيلاني أن هذا الأمر يعـد ضرورة حتمية 
لـضمان عدم تكـرار هـذه الانتهـاكات في 
المسـتقبل، وينبغـي إجراء تغـييرات جذرية 
تضمـن اسـتقلال القضـاء وإبعـاده عـن 
سـيطرة الأجهـزة الأمنيـة، إضافـة إلى 
الاسـتثنائية  المحاكـم  عمـل  إنهـاء 
الإرهاب"،  مثـل محكمـة "قضايـا 
للقمـع  كأداة  اسـتخدمت  التـي 
السـياسي أكثر مـن كونهـا جهة 
قضائية تسـعى لتحقيـق العدالة، 
الإصلاحـات  تشـمل  أن  ويجـب 
الذيـن  القضـاة  محاسـبة  ـا  أيًضً
تورطـوا في إصدار أحـكام جائرة، 
ومنعهـم مـن تـولي أي مناصـب 

قضائيـة مسـتقبلية.

إلى جانـب هـذه الإجـراءات، يبقـى توثيق 
عـامالًا حـاسامًا في  والانتهـاكات  الجرائـم 
تعزيـز المحاسـبة، إذ يجـب إنشـاء لجنـة 
وطنيـة مسـتقلة تعمـل على جمـع الأدلـة 
الحـرب،  بجرائـم  المتعلقـة  والشـهادات 
بالتعـاون مـع منـظمات حقوقيـة دوليـة، 
والقضـائي  الأمنـي  الأرشـيف  وفتـح 
والـسماح بالوصول إلى السـجلات المتعلقة 
خطـوة  سـيكون  والمفقوديـن  بالمعتقـلين 
جوهريـة في كشـف الحقيقـة، كما يجـب 
إدراج أسماء الضالـعين بالجرائـم في قوائم 
العقوبـات الدوليـة، لمنعهم مـن الإفلات من 
سـفرهم  على  قيـود  فـرض  عبر  العقـاب 

وتجميـد أصولهـم الماليـة.
على المسـتوى المجتمعـي، يجـب أن ترافـق 
هـذه الجهود مبـادرات للحقيقة والمصالحة، 
تتيـح للضحايـا وعائلاتهم سماع شـهادات 
علنيـة  اعترافـات  إطـار  في  الجنـاة  مـن 

العدالة. تـفضي إلى تحقيـق 
أمـر  الوطنيـة  الذاكـرة  على  والحفـاظ 
هـذه  تكـرار  عـدم  لـضمان  أسـاسي 
مـن  ذلـك  تحقيـق  ويمكـن  الانتهـاكات، 
ومتاحـف  تذكاريـة  نصـب  إقامـة  خلال 
توثـق الجرائم المرتكبـة، كما ينبغـي إدماج 
مناهـج حقوق الإنسـان والقانـون الدولي 
الإنسـاني في النظام التعليمـي والقضائي، 
لتعزيـز ثقافة المحاسـبة وسـيادة القانون.

المعتصـم  القانـوني  الخـبير  ويـرى 
الكـيلاني، أن تحقيـق العدالـة في سـوريا 
يتطلـب مقاربـة شـاملة تأخـذ في الاعتبار 
المسـاءلة والمصالحـة والإصلاح الممؤسسي، 
إذ لا يمكـن الحديـث عـن اسـتقرار حقيقي 
دون معالجـة جـذور الانتهـاكات وضمان 
محاولـة  أي  فـإن  لذلـك،  تكرارهـا.  عـدم 
لتحقيـق العدالـة يجـب أن تكـون مبنيـة 
على كشـف الحقيقـة، وإنصـاف الضحايا، 
العقـاب،  مـن  الإفلات  عـدم  وضمان 
أكثر  مسـتقبل  نحـو  أساسـية  كخطـوات 

وإنسـانية. عـدالًا 
الانتقاليـة  العدالـة  تطبيـق  تأخـر  ويـثير 
في سـوريا المخـاوف بشـأن أثـر ذلك على 
السـوريين، خاصة الضحايـا ممن تضرروا 
عدالـة  عـن  ويبحثـون  النظـام  عهـد  في 
تخفـف مـن حجـم معاناتهـم وتـرد إليهم 

حقوقهم. مـن  ا  جـزًءً
الانتقاليـة مـدة زمنيـة  العدالـة  وتتطلـب 
ا، بحسـب  لإطلاق المسـارات التي تأتي تباًعً
ما ذكـره تقرير صـادر عن مركـز "الحوار 

السـوري"، في 11 مـن شـباط الماضي.
وحتـى لا يتعـرض الضحايـا وذووهـم في 
واسـعة  أمـل  لخيبـات  السـورية  الحالـة 
العدالـة،  تطبيـق  على  الإصرار  تفقدهـم 
فـإن من المهـم معرفـة نسـبية الإنجـازات 
المتاحـة، وتشـجيعهم على طـرح مبـادرات 
وأفـكار إبداعيـة للتعامل مـع إرث الماضي، 

التقرير. وفـق 

أعلن وزير الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، تأسـيس مفوضيـة عليا للنظر 
ا، وذلـك خلال كلمـة مصوّّرة أمـام مجلس  في قضيـة المفقوديـن والمختـفين قًسرً

حقـوق الإنسـان التابع للأمـم المتحدة.
وقال الشـيباني إن الحكومـة الجديدة ملتزمـة بتحقيق العدالـة الانتقالية وضمان 
حقـوق الضحايا والمفقوديـن والأحياء، معتًبرًا أن غياب الأحبـاب "عذاب لا يطاق"، 

ا إلى أن جميـع العائلات السـورية تقريب�ـا مرت بهـذه التجربة المؤلمة. لافتـ�
لأكثر  عاشـوا  السـوريين  أن  الماضي،  مـن شـباط   27 الشـيباني، في  وأوضـح 
مـن خمسـة عقـود تحـت حكـم اسـتبدادي، تعرضـوا خلالـه للقمـع والتعذيـب 
وانتهـاكات حقـوق الإنسـان، مـشًيرًا إلى أن النظـام السـابق اسـتخدم البراميل 
المتفجـرة والأسـلحة الكيماويـة والذخائـر العنقوديـة ضـد المدنـيين، كما تحولت 

السـجون إلى مراكـز تعذيـب وقتـل.
وأضـاف أن النـاجين مـن المعتـقلات تحدثوا عن ممارسـات مروعة، مثـل الصعق 
ا مشـتتين  الكهربـائي والتجويـع والعنـف الجـنسي، بينما عـاش المهجرون قًسرً

في المنـافي دون معرفـة مصيرهم أو إمكانيـة عودتهم.
وأكـد أن سـوريا دخلـت مرحلـة جديـدة "انـتصرت فيهـا إرادة الشـعب"، لكنها 
ا  تواجـه تحديـات كبيرة على المسـتويات السياسـية والإنسـانية والخدمية، مشـدًدً

على ضرورة تجـاوز آثـار "الإرث الثقيـل" الـذي خلفـه النظام السـابق.
الحكومـة السـورية بـدأت تنفيذ إجـراءات لتحقيـق العدالة، بحسـب الشـيباني، 
منهـا الـسماح لأول مـرة للجـان التحقيـق الدوليـة بدخـول الـبلاد، واسـتقبال 
منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة في زيـارة وصفهـا بالتاريخيـة، إضافـة إلى 
التعـاون مـع الآليـة الدوليـة المحايـدة والمسـتقلة التـي أنشـأتها الأمـم المتحدة، 

ا التـزام الحكومـة بالسـعي لمحاسـبة المسـؤولين عـن الجرائـم السـابقة. مؤكـًدً
ا أن الشـعب السـوري  وشـدد على ضرورة ضمان عـدم تكـرار الانتهـاكات، مؤكًدً

يسـتحق ون�طـا يُصُـان فيه حقـه بالحريـة والكرامة.
ودعـا المجتمـع الـدولي لدعـم جهـود الحكومـة في تحقيـق العدالـة الانتقاليـة، 

ـا. والعمـل على إنهـاء معانـاة السـوريين المسـتمرة منـذ أكثر مـن 14 عاًمً
وقبـل أيام، عقـدت حكومـة دمشـق المؤقتة مؤتممر “الحـوار الوطني“، 

بحضـور نحـو 600 شـخصية سـورية، وخرجـت ببيـان ختامـي 
ا. بنًدً  18 يتضمـن 

خلال  مـن  الانتقاليـة،  العدالـة  تحقيـق  البنـود  أحـد  وتضمـن 
محاسـبة المسـؤولين عن الجرائم والانتهـاكات، وإصلاح المنظومة 
القضائية، وسـن التشريعـات اللازمة، والآليات المناسـبة لضمان 

تحقيـق العدالـة، واسـتعادة الحقوق.

مفوضية عليا للنظر في 
قضية المفقودين

منظمة وثقت أسماء
16200 شخص ضالع بجرائم حرب

ا  6724 فــــــــــردً
من القوات الرسمية
التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن

الخطوات المطلوبة من المتورطين في دعم الأسد 
من غير مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب:

الامتناع عن إجراء مقابلات أو المشاركة في برامج إعلامية أو 
ثقافية قبل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه.

يجب على المتورطين التعهد بعدم تولي أي مناصب 
قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.

تقديم دعم مالي للضحايا.•
المساهمة في إعادة بناء المجتمعات المتضررة.•
تمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.•
التطوع في تقديم خدمات للضحايا وأسرهم.•

تقديم شهاداتهم أمام لجان الحقيقة.•
دعم حملات تعليمية توعوية تسلط الضوء على أفعالهم •

والضرر الناتج عنها.
 الدعوة إلى محاسبة المسؤولين المباشرين عن الجرائم •

والانتهاكات.

ا عبر  ا وصادقً ا علنيً يجب أن يقدم المتورطون اعتذارً
منصاتهم المختلفة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، 

يتضمن:
ا بمسؤوليتهم عن دعم انتهاكات نظام الأسد.• إقرارً
ا عن الندم.• ا واضحً تعبيرً
ا بعواقب أفعالهم.• ا صريحً اعترافً
ا بعدم تكرار تلك الأفعال.• تعهدً
يجب أن يحمل الاعتذار نبرة صادقة تعكس التواضع •

والإحساس بالذنب تجاه دعم نظام ارتكب جرائم 
وحشية.

ا  9476 فــــــــــردً
من القوات الرديفة

التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة 
قاتلت إلى جانب القوات الرسمية. 

الاعتذار العلني والمباشر 1

المساهمة في التعويضات 2

الإسهام في كشف الحقيقة 3

الامتناع عن المناصب القيادية 4

التوقف عن الظهور الإعلامي 5

ناشطون وذوو معتقلين يتنظرون الكشف عن مصير المختفين قسرًًا لدى النظام السوري السابق - 27 كانون الأول 2024 )أنس الخولي/عنب بلدي(

سوريون يبحثون عن أقاربهم من خلال الملصقات التي علقوها في ساحة المرجة بدمشق - 16 كانون الأول 2024 )الأناضول(

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
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عنب بلدي  - رأس  العين  

بعد ركود اسـتمر عـامين، ارتفعت أسـعار 
السـيارات في رأس العين وتل أبيض بشكل 
لتصديرهـا  التجـار  توجـه  مـع  ملحـوظ، 
إلى الداخـل السـوري منـذ سـقوط النظام 
السـابق، وكذلـك نشـاط "التهريـب" عبر 
المعابـر غير النظاميـة إلى مناطق سـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، ما 
أدى إلى نقـص في عدد السـيارات المتوفرة 

المدينتين. أسـواق  في 

تصدير إلى الداخل السوري
يتحكـم بعـض التجار بسـوق السـيارات 
في رأس الـعين وتـل أبيض، إذ ينشـطون 
والـشمال  إدلـب  إلى  تصديرهـا  في 
المناطـق،  باقـي  إلى  ومنهـا  السـوري، 

مضاعفـة. بأربـاح  لبيعهـا 
التصديـر جـاء في وقـت كان فيـه سـوق 
رأس الـعين وتـل أبيـض غير قـادر على 

تصريـف كميـات مـن السـيارات.
عبـد العزيـز السـلطان، مـن قريـة رجـم 
حلاوة في تـل أبيـض، قـرر قبل سـقوط 
النظام السـوري شراء سـيارة "هيونداي" 
موديـل "2008" للعمـل عليهـا، بهـدف 

تحـسين وضعـه المادي.
 وبسـبب تأخـر ابنه في تحويـل المبلغ من 
تركيـا، اضطـر عبد العزيـز للانتظار حتى 
بدايـة كانون الثـاني الماضي، مما أخره في 

إتممام عملية الشراء.
وعندمـا عـاد عبـد العزيـز للسـؤال عـن 
مـن  اختارهـا  قـد  كان  التـي  السـيارة 
صاحـب المعـرض، فوجـئ بتغـيير رأيـه 
بيـع  ورفضـه  السـوق  تحسـن  بسـبب 
ا،  مسـبًقً عليـه  المتفـق  بالسـعر  السـيارة 

بكـثير. أكبر  ـا  مبلًغً منـه  حيـث طلـب 
وذكر أن السـعر الجديد هـو 7500 دولار 
ا، مما دفعه  أمـريكي بدالًا مـن 4350 دولاًرً
إلى إلغـاء فكـرة الشراء، وقـرر الانتظـار 

حتـى تنخفض الأسـعار.
سـيف المازن، أحد "سماسرة" بيع السيارات 
في رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن عدم 
الـعين  رأس  إلى  جديـدة  سـيارات  إدخـال 

حـرك السـوق وحسََّـنه عن السـابق.

وأوضـح أن تجـارة السـيارات كانت خلال 
العامين الماضـيين غير مجديـة اقتصادًيًا، 
بسـبب كثرة المورديـن للمنطقـة، وضيـق 

الجغرافية. المسـاحة 
ا  وأضـاف أن سـقوط النظـام أسـهم أيًضً
بتحريـك سـوق السـيارات في رأس العين 
أعـداد  انخفـاض  بسـبب  أبيـض،  وتـل 
غالبيـة  واتجـاه  المنطقـة  في  السـيارات 
التجـار للتصديـر إلى الداخـل السـوري.

ارتفاع %40
أسـعار  على  بلـدي  عنـب  حصلـت 
السـيارات في تـل أبيـض ورأس العين، إذ 
شـهدت ارتفاًعًـا مقارنـة بمما كانـت عليه 
أسـعار  كانـت  إذ  النظـام،  قبـل سـقوط 
"هيونـداي بورتـر H100" موديل 2007 

لتصـل  دولار،  بين 4300 و5000  تتراوح 
دولار. و8500   7500 بين  مـا  إلى 

أمـا "جيب سـنتافيه" موديـل 2004 حتى 
2005، فـكان سـعرها يتراوح بين 3800 
بين  مـا  إلى  قفـز  لكنـه  دولار،  و4000 

دولار. و6500   6000
موديـل   "SM "جيـب  سـعر  ارتفـع  كما 
 4400-5400 مـن   2010 حتـى   2006

دولار.  6000-7000 إلى  دولار 

تجارة نشطة
في  الأشـخاص  مـن  العديـد  يعمـل 
الـعين على  أبيـض ورأس  تـل  منطقتـي 
بيـع السـيارات بأسـعار أعلى، مـن خلال 
النظاميـة  غير  الطـرق  مـن  تمريرهـا 
)تهريـب( عبر "سماسرة" موجوديـن في 

"قسـد". سـيطرة  مناطـق 
قـال رمـزي السـالم، أحـد العامـلين في 
عبـور السـيارات من مدينة تـل أبيض إلى 
مناطق سـيطرة "قسـد"، إن هـذه التجارة 
ا بعـد سـقوط  ا ملحوًـظً شـهدت ازدهـاًرً

السـوري. النظام 
وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه يتعـاون مـع 
تجـار نافذين في مناطق سـيطرة "قسـد" 
لإيصـال السـيارات الجديـدة عبر طريـق 
"M4" الـدولي، حيث تُبُاع هناك بأسـعار 
ا إلى ضعف قيمتهـا الأصلية. تصـل أحيانـ�

ا  وأضـاف السـالم أنـه يدفـع 450 دولاًرً
عـن كل سـيارة لأشـخاص متنفذيـن عند 
دون  مـن  بمرورهـا  للـسماح  "قسـد"، 

حجزهـا.
وذكـر أن نشـاط التهريـب أدى إلى نقص 

حاد في السـيارات داخل تـل أبيض ورأس 
الـعين، خاصـة في ظـل توقـف اسـتيراد 
المركبـات عبر المعابر الرسـمية، مـا زاد من 

ارتفـاع الأسـعار محلًيًا.
صاحـب  عـثمان،  عدنـان  جانبـه،  مـن 
الـعين، قـال  معـرض سـيارات في رأس 
لعنب بلـدي، إنهم اضطروا لرفع الأسـعار، 
ا إلى اعتمادهم على التسـعيرة المتبعة  نظـًرً
في الشمال السـوري وزيـادة الطلب على 

السيارات.
وأوضـح عـثمان أن مـن أبـرز الأسـباب 
التـي أدت إلى ارتفـاع أسـعار السـيارات، 
منـع المعابـر والـجمارك دخول السـيارات 

تحـت موديـل 2011.
كانـوا  السـكان  غالبيـة  أن  وأضـاف 
بسـبب  الأنـواع،  هـذه  على  يعتمـدون 
بالسـيارات  مقارنـة  أسـعارها  انخفـاض 

يثـة. لحد ا
وأشـار عـثمان إلى أن اتجاه التجـار الذين 
كانـوا يوردون السـيارات إلى منطقة رأس 
الـعين وتل أبيـض نحو الداخل السـوري، 
وعـدم توريدهـم السـيارات إلى المنطقـة، 
أدى إلى نقـص حـاد في عـدد السـيارات، 
ـا في زيـادة الطلب  وهـو مـا أسـهم أيًضً
ودفـع  المعـروض،  وقلـة  السـيارات  على 

الأسـعار إلى الارتفـاع بشـكل ملحوظ.
رأس  في  السـيارات  لتجـار  تركيـا  وتسـمح 
الأوروبيـة  السـيارات  باسـتيراد  الـعين 
حتـى  أراضيهـا  عبر  والعبـور  المسـتعملة، 
تاريـخ إصدار سـابق عشر سـنوات فقط، أما 
السـيارات المنتجـة بعد هـذا التاريـخ فتوقف 
اسـتيرادها، وتحتـاج إلى إذن خاص لدخولها 

الـعين. رأس  إلى  التركيـة  الأراضي  عبر 
ـا لإحصائية حصلت عليهـا عنب بلدي  ووفق�
في حزيـران لعـام 2024 مـن قبـل مديرية 
الممواصلات في رأس الـعين، فقـد بلـغ عدد 

السـيارات المسـجلة 24450 مركبة.
تقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعوم من 
تركيـا )يتبع للحكومـة السـورية المؤقتة(، 
وتحيـط بهما جبهـات القتال مع "قسـد"، 
وتعـتبر الحـدود التركية منفـذهما الوحيد 

الخـارج. نحو 

نشطت حركة تصدير السيارات من تل أبيض ورأس العين إلى الداخل السوري - 12 شباط 2025 )عنب بلدي(

الأسعار ترتفع

تل أبيض ورأس العين تصدّّران السيارات للداخل

دير الزور  - عبادة الشيخ  

بأهميـة  الشـتوي  الموسـم  يحظـى 
ديـر  ريـف  مزارعـي  لـدى  خاصـة 
يعملـون  إذ  سـوريا،  شرقـي  الـزور 
على متابعـة محاصيلهـم، وعلى رأسـها 
تثقـل  عقبـات  لكـن  والشـعير،  القمـح 
كاهلهـم، أبرزها ارتفاع أسـعار الأسـمدة 
والمحروقـات والبذار، وتكاليف السـقاية.

وتتضاعـف التكاليـف مـع قلـة هطـول 
إنتاجيـة  بمواسـم  ينـذر  مـا  الأمطـار، 
ضعيفـة، أو يدفـع ببعض الممزارعين إلى 
العـزوف عـن الزراعـة تجنًبًا للخسـارة.

تكاليف مرتفعة 
يشـهد العام الحالي ارتفاًعًـا في تكاليف 
الزراعـة، وفـق ما قالـه متعـب الركيوي، 
وهـو مـزارع من بلـدة درنج شرقـي دير 
الـزور، فتكلفـة زراعـة الدونـم الواحـد 
مـن القمح أو الشـعير تبلغ حـوالي 300 

ليرة  ملايين   3( ا  تقريبـ� أمـريكي  دولار 
سورية(.

وأضـاف لعنـب بلـدي أن سـعر كيـس 
ـا يتجـاوز  الـسماد بـوزن 50 كيلوغراًمً
ا، وتبلـغ تكلفـة حراثـة الدونـم  30 دولاًرً
برميـل  وسـعر  دولارات،   10 الواحـد 
ا،  دولاًرً  120 لـيًترًا(   220( المازوت 
ويضاف إليها أجور السـقاية، ومسـتقبالًا 

الحصـاد. أجـور 
وبحسـاب التكاليـف مـع قلـة الأمطـار 
والحاجـة لأدويـة زراعيـة، يـرى المزارع 
يسـد  ولا  ا،  مال�يـ خـاسر  المحصـول  أن 

تكاليـف زراعتـه أو تعبـه.
أمـا الممزارع حـارث المحمـد، فتـخلى عن 
زراعـة أرضه التـي تبلغ مسـاحتها 200 
ديـر  شمالي  الصـور  بلـدة  في  دونـم 
ا بزراعـة خمسـة دونمات  الـزور، مكتف�يـ

للمؤونة. فقـط 

وعلـل سـبب عزوفـه عـن زراعـة أرضه 
والمبيـدات  الأسـمدة  أسـعار  بارتفـاع 
الحشريـة التـي يحتـاج إليهـا، وارتفـاع 
قلـة  إلى  إضافـة  المحروقـات،  أسـعار 
اليـد العاملة وارتفـاع تكاليفهـا في حال 
سـعر  تحديـد  مـن  والتخـوف  توفـرت، 
لا يتناسـب مـع الممزارع كما حـدث عـام 

.2024
جميـل الشـحاذة مـزارع آخـر مـن ديـر 
تكبـده  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـزور، 
دفعـه   ،2024 موسـم  ماديـة  خسـائر 
للعـزوف عـن زراعـة أرضـه التـي تبلغ 
أن  إلى  ا  لافتـ� ا،  دوًـنمً  165 مسـاحتها 
بالأعـوام  مقارنـة  قلـيالًا  كان  الإنتـاج 

السـابقة.

الإدارة الذاتية: إقبال ضعيف
التابعـة  الزراعـة  لجنـة  في  مسـؤول 

لمجلـس ديـر الـزور الـدني في "الإدارة 
الذاتيـة" )فضـل عـدم ذكـره اسـمه لأنه 
غير مخـول بالحديـث لوسـائل الإعلام(، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "الإدارة الذاتيـة" 

للمـزارعين. دعامًا  قدّمّـت 
ا،  وأضـاف أن إقبال الممزارعين كان ضعيًفً
حبـوب  عرضـت  الذاتيـة"  "الإدارة  لأن 
ومحروقـات،  وأسـمدة  وشـعير  قمـح 
لكن الممزارعين لم يقوموا بالتسـجيل على 

الفلاحيـة. الجمعيـات 
في  والـري"  الزراعـة  "هيئـة  وحـددت 
الذاتيـة" شمال شرقـي سـوريا  "الإدارة 
سـعر شراء مـادة القمـح مـن الـفلاحين 
للموسـم الزراعـي 2024-2023، بمبلـغ 
31 سـنًتًا للكيلوغـرام، في حين حددتـه 
للكميـة  سـنًتًا   43 بسـعر   2023 عـام 
"ظـلامًا  مزارعـون  اعـتبره  مـا  نفسـها، 

أرزاقهـم. بحـق  ا"  وإجحاًـفً

قطاع يحتاج إلى الدعم
تعـتبر الزراعة مـن المهن الأساسـية التي 
يعمـل بهـا معظـم سـكان ريـف ديـر 
الـزور، وهـي مصـدر الدخـل الأول لهم، 
بانتعـاش  الممزارعين  مـن  آمـال  وسـط 
القطـاع الزراعـي من خلال تـوفير الدعم 
الأراضي  واسـتصلاح  مناسـبة،  بأسـعار 
التـي لم تعـد صالحـة للزراعـة بسـبب 
الطعـن  وتشـكّّل  داخلهـا  الميـاه  تسرب 
)ظهـور بـرك ميـاه على سـطح التربة(.

ا  ويعاني القطـاع الزراعي في دير الـزور عديًدً
من المشـكلات، مثـل موجات الحـر في الصيف 
والصقيـع في الشـتاء، كما شـهد موسـم القمح 
2024 انتشـار حشرات السـونة، التـي أدت إلى 

تضرر المحصـول في بعـض المناطق
وتواجه الزراعة في شمال شرقي سـوريا، 
وخاصـة في ديـر الزور، صعوبـات عدة، 
أسـعار  وارتفـاع  الدعـم  غيـاب  منهـا 
المحروقـات، ومـن أبـرز المشـكلات التي 
ظاهـرة  انتشـار  الـفلاحين،  واجهـت 
الريـف  أراضي  في  التربـة"   "ملوحـة 

الشرقـي لمحافظـة ديـر الـزور.
في  البـطء  إلى  أسـبابها  فلاحـون  وأرجـع 
تنظيـف وتأهيـل مصـارف الميـاه الزائـدة، إذ 
يسـبب تراكمها لأوقات طويلـة ملوحة التربة.

لجنـة  بهـا  قامـت  إحصائيـة  وبحسـب 
في  الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة  الـري 
و2500   2300 بين  مـا  فـإن  المنطقـة، 
هكتار تعرضـت للتملح، وصـارت تربتها 

للزراعـة. صالحـة  غير 

ريف دير الزور.. 

التكاليف تضعف موسم الزراعة الشتوي 

إدلب  - شماح  علوش  

بعـد أن قـرر العـودة إلى سـوريا، بـاع 
ا( أثـاث منزله في  عامـر القـربي )44 عاًمً
تركيـا، ليوفـر على نفسـه العنـاء وأجـور 
أثـاث  شراء  أمـل  على  المرتفعـة،  النقـل 
آخـر بـدالًا منـه عنـد الوصـول إلى البلاد، 
لكنـه فوجئ بأسـعار المفروشـات سـواء 
الجديـدة منهـا أو المسـتعملة، والتي فاقت 
توقعاتـه، بعـد جولة قـام بها في أسـواق 

إدلب. مدينـة 
بـاع عامـر كل أثـاث منزله بمبلـغ 2000 
دولار أمـريكي )20 مليـون ليرة سـورية( 
 3000 إلى  يحتـاج  أنـه  ووجـد  ا،  تقريبـ�
ـا عنـه، وبأقل جودة  دولار ليـشتري عوًضً

مما باعـه في تركيـا.
عـاد عامـر برفقـة عائلتـه طوعًيًا مـن تركيا 
إلى سـوريا، بعـد عشر سـنوات مـن اللجوء، 
في  بالأمـان  لينعـم  فيهـا،  الشـاق  والعمـل 
بلـده، ويجد نوًعًا من الاسـتقرار الـذي يحلم 
به كل سـوري، هُُجـر، وخسر، وذاق الويلات.

 
أسعار مرتفعة.. رسوم وزيادة طلب

يتراوح سـعر غرفـة النـوم بنـوع خشـب 
"ميلامين" بين 300 و600 دولار أمريكي، 
بيـنما غرفـة النوم المسـتعملة نوع خشـب 
"زان" المعـاد تجديدهـا بين 500 و1200 
دولار وسـًيًطا، والجديـد منهـا بين 1500 
دولار و2500 دولار، حسـب عـدد القطـع 

والحفـر المشـغول فيها.
ويبلـغ سـعر الثلاجـة 300 دولار، وفـرن 
الغـاز 200 دولار، والغسـالة 200 دولار، 
وغرفـة الجلـوس 300 دولار، بينما يتراوح 
سـعر غـرف نـوم للأولاد بين 400 و500 

دولار.
هـذه التكاليف تعـد مرتفعـة لعائلة عائدة 
مـن بلـد لجـوء إلى سـوريا تبـدأ حياتها 
المعـدات  الصفـر، دون شراء بعـض  مـن 
شاشـة  مثـل  "رفاهيـة"  صـارت  التـي 
التلفـاز وجهاز تخديـم الإنترنت وغيرهما.

محـل  صاحـب  وهـو  محمـود،  قـال 

لبيـع غـرف النـوم في مدينـة إدلـب، إن 
الأسـعار ارتفعـت عـن عـام 2024 بنحو 
جديـدة  ضرائـب  فـرض  بسـبب   ،30%
على الممواد الأوليـة مـن أخشـاب وأقمشـة 
مسـتوى  على  وحتـى  و"إكسسـوارات"، 

المسـامير.
وقلـة  الطلـب  زيـادة  الأسـباب،  ومـن 
المعـروض من قطـع الأثاث في الأسـواق، 

وفـق البائـع.

المستعمل ارتفع أيضًًا
الأثـاث  قطـع  أن  ذكـر  محمـود  البائـع 
السـوق،  في  أقـل  أصبحـت  المسـتعمل 
بسـبب تمسـك الأهـالي بمما لديهـم، بعد 
مـن  السـورية  والبلـدات  الـدن  تحريـر 
قـوات النظام السـابق، وعـدم اضطرارهم 
لبيعهـا، خاصـة مـع عـدم قدرتهـم على 
شراء أثـاث جديد لضعـف قدراتهم المادية، 
وتـوفير مدخراتهـم وأي أمـوال يحصلون 
عليهـا لمصلحـة إعـادة ترميـم منازلهم أو 

بنـاء منـازل جديـدة.
للمفروشـات  معـرض  صاحـب  أحمـد، 
المسـتعملة، قـال لعنـب بلـدي، إن سـعر 
غرف الجلوس المسـتعملة يتراوح بين 250 
ونظافـة  جودتهـا  بحسـب  دولار،  و600 

خشـبها وقماشـها.
الأوروبيـة  الثلاجـات  أسـعار  أن  وذكـر 
المسـتعملة تتراوح بين 250 و300 دولار، 
وأضاف أن أسـعار المسـتعمل ارتفعت عامّا 
كانـت عليه قبل سـقوط النظام السـوري.

وأرجع السـبب إلى فرض رسـوم جمركية 
على البضائـع المسـتوردة التـي تدخل عبر 
تركيـا، وغيرهـا،  الحدوديـة مـع  المعابـر 
وانفتاح أسـواق المحافظات السـورية على 

بعضهـا، وزيـادة الطلـب عليها.

تكاليف نقل
العـودة إلى سـوريا،  العزيـز  قـرر عبـد 
فعـرض أثـاث منزلـه في ولايـة قيصري 

التركيـة للبيـع، ورغـم أنـه جديـد، فـإن 
معظم الزبائـن كانوا من تجار المسـتعمل، 

وكانـوا يبخسـون سـعره، حسـب قوله.
إنـه  بلـدي،  لعنـب  العزيـز  عبـد  وقـال 
روّجّ لبيـع الأثـاث على صفحـات تواصـل 
السـوريين المقيـمين في الولايـة، إلا أنـه 
لم يتلـقََّ أي عـرض لشرائـه، بسـبب عدم 
اسـتقرارهم هنـاك، ورغبتهـم بالعودة إلى 

. يا ر سو
وذكـر أن الحـل الأنسـب كان البحـث عن 
إجـراءات  تتكفـل بجميـع  شركـة شـحن 
الأثـاث،  وتغليـف  والجمركـة،  العبـور، 

وإيصالـه بأمـان إلى مدينـة إدلـب، كي لا 
يفـرط به ويضطـر لدفـع مبالـغ إضافية 

لشراء أثـاث بـذات الجـودة.
على  اسـتطلاع  وإجـراء  البحـث،  وبعـد 
أسـعار شركات الشـحن، تمكـن مـن نقله 
بتكلفـة 17 ألف ليرة تركيـة، أي ما يعادل 
تقريب�ـا 500 دولار أمـريكي، وهو أرخص 

وجده. سـعر 
الولايـات  بين  الشـحن  أجـور  وتختلـف 
التركيـة، بحسـب البعد عن سـوريا، ونوع 

سـيارة الشـحن، وكميـة الأثاث.
عبـد اللطيـف، لاجـئ سـوري مقيـم في 
عـائلات  ثلاث  مـع  اتفـق  اسـطنبول، 
بالكامـل،  أثاثهـم  نقـل  على  أخـرى 
واسـتئجار شـاحنة كبيرة بتكلفـة 2000 
الـثلاث(،  العـائلات  على  )مقسـمة  دولار 

إدلـب. مدينـة  إلى  وإيصالهـا 
بعـض  النقـل  إجـراءات  واعترضـت 
العقبات، بحسـب عبد اللطيف، فقد تسـلم 
الـتضرر  الأثـاث  بعـض  فيهـا  الشـحنة 
جـراء إهمال الـعمال، وسرعتهم في وضع 
بعض القطع الحساسـة بطريقـة خاطئة، 
كالشاشـة، والأواني الزجاجيـة، بالإضافـة 
عمليـة  أثنـاء  في  المعبـدة  غير  للطرقـات 
النقـل، والتي تحتـوي على حفـر، وتعوق 
الطرقـات  على  سـواء  الشـاحنات،  سير 

الخارجيـة أو داخـل محافظـة إدلـب.
وفي تصريـح سـابق للمكتـب الإعلامـي 
في وزارة الاقتصـاد، لعنـب بلـدي، حـول 
ا،  الرسـوم الجمركيـة التـي فُرُضـت مؤخًرً
كان  سـوريا  تحريـر  عقـب  بأنـه  أفـاد 
لـكل مـعبر حـدودي رسـومه وآليـة عمله 

البقية. عـن  المختلفـة 
وذكر أن الـوزارة أصدرت تعرفـة جمركية 
ومنافـذ  معابـر  جميـع  على  موحـدة 
سـوريا، بحيث تتوحد الأسـعار للمنتجات 
المسـتوردة، ورفـع جـودة المنتـج المحلي، 
محل�يـا  المنافسـة  على  ا  قـادًرً ليكـون 
جديـدة  عمـل  هيكليـة  عبر  وخارج�يـا، 
تسـهم في تطويـر العجلـة الاقتصاديـة.

وحـرّّك سـقوط النظـام السـوري رغبـة 
السـوريين بالعودة إلى بلدهم، إما للزيارة 
أو الاسـتقرار، رغـم الظـروف الاقتصادية 
أمميـة  وتحذيـرات  المترديـة،  والمعيشـية 
مـن أن عودة اللاجئين السـوريين بشـكل 
في  الصراع  تأجيـج  إلى  تـؤدي  واسـع 
ا ثقـيالًا على الـبلاد. سـوريا، وتمثـل عبئـ�

قـال  الماضي،  الثـاني  كانـون   29 وفي 
وزيـر الداخليـة التركي، علي يـرلي كايا، 
ـا و576 لاجًئًا سـورًيًا عادوا إلى  إن 81 ألف�
بلادهـم منـذ 9 مـن كانـون الأول 2024، 
بعـد الإطاحـة بنظام الأسـد في سـوريا.

أسعار الأثاث في إدلب 
تربك حسابات العائدين من تركيا

درعا   - محجوب  الحشيش  

يـشتري منيـب العـودات المقيـم في بلدة 
الغـاز  الـشمالي  درعـا  بريـف  عقربـا 
بالكيلوغـرام، بعـد عجزه مال�يـا عن شراء 

ا. أسـطوانة كما كان يفعـل سـابًقً
وفي حـال فكّّـر بشراء أسـطوانة، فـإن 
سـعرها يسـتهلك نصـف راتبه مـن عمله 

لمدرسـة. ا  مديًرً
الغـاز  مـن  الكيلوغـرام  سـعر  ويصـل 
دولار   2.3( سـورية  ليرة  ألـف   23 إلى 
أمـريكي(، بينما يصل سـعر الأسـطوانة 
في السـوق المحليـة إلى 220 ألـف ليرة، 
بحسـب رصـد مراسـل عنـب بلـدي في 

. رعا د
المؤقتـة  دمشـق  حكومـة  تـولي  ومـع 

الغـاز  بتسـليم  اسـتمرت  الـبلاد،  إدارة 
إلى المعتمديـن بكميـات محدودة، بسـعر 

للأسـطوانة. دولار   11.8

قلة فوارغ وفرق بتصريف العملة
أحمـد العنتـبلي، وهـو معتمـد غـاز في 
بلـدة الجيـزة بريـف درعا الشرقـي، قال 
لعنـب بلـدي، إن كميـات محـدودة مـن 

الغـاز المدعـوم تصـل إلى المعتمديـن. 
ا  معتمـًدً  12 أصـل  مـن  أنـه  وأضـاف 
في بلـدة الجيـزة، وصـل الغـاز لأربعـة 
معتمديـن فقـط، وذلك منذ سـقوط نظام 
الأسـد، في 8 مـن كانـون الأول 2024.

رئيـس قسـم الغـاز في درعـا، المهنـدس 

محمد الساطي، أرجع سـبب تباعد فترات 
الأسـطوانات  في  النقـص  إلى  التسـليم 
الفارغـة، وهـو مـا يدفـع وحـدة تعبئـة 
الغـاز للتوقـف لبعـض السـاعات حتـى 

يـأتي المعتمـد بالأطسـوانات الفارغـة.
وقـال السـاطي لعنـب بلـدي، إن مديرية 
المحروقـات لا تـزال مسـتمرة في توزيع 
وذلـك  درعـا،  في  السـكان  على  الغـاز 
بموجـب "البطاقـة الذكيـة"، وتبـاع إلى 
المعتمـد بسـعر 11.8 دولار للأطسـوانة. 
وأضـاف أن فـروق الأسـعار التـي يبيع 
دفعهـم  بسـبب  هـي  المعتمـدون  فيهـا 
الـدولار  تصريـف  سـعر  على  الفـواتير 
سـورية.   ليرة   13250 وهـو  الرسـمي 

على  درعـا  في  المنـزلي  الغـاز  ويتوفـر 
"البسـطات" بسـعر يقـارب 220 ألـف 
ليرة، وهـو غاز مصـدره محافظـة إدلب، 
في  النظامـي  بسـعره  التجـار  يشتريـه 
إدلب بــ11.8 دولار، وهـو متوفر، لكنهم 
يتحكمون في سـعره، بحسـب السـاطي.

 بدائل مؤقتة
في  العـودات  منيـب  عائلـة  تقتصـد 
على  وتعتمـد  ا،  حال�يـ الغـاز  اسـتهلاك 
المأكـولات  طهـو  في  الحطـب  مدفـأة 

الميـاه.  وتسـخين 
وقـال منيـب، إنـه قلـل اسـتهلاك الغـاز 
بسـبب  شـهرًيًا،  واحـدة  أسـطوانة  إلى 

ارتفـاع سـعره، إذ كان يحتـاج إلى أكثر 
مـن أسـطوانة.

للطهـو  المحمـد  هالـة  لجـأت  حين  في 
على الموقـد في معظـم المأكـولات، بعـد 
المدفـأة  تشـغيل  في  الأسرة  اقتصـاد 

ا. نهـاًرً
والنايلـون مـن  الأعـواد  وتجمـع هالـة 
محيـط منزلهـا لإشـعال النـار، وقالـت 
الشـتاء  فصـل  في  صعوبـة  هنـاك  إن 
بإشـعال النـار، وخاصة في أيـام المطر، 
إذ تكـون الأعـواد مبللـة والهواء نشـطًاً.

لهـذه  تلجـأ  أنهـا  السـيدة  وأضافـت 
الحلـول لتـوفير اسـتهلاك الغـاز قـدر 
الإمـكان، إذ أصبح تأمين ثمن أسـطوانة 
ا مال�يـا على أسرتهـا  الغـاز يشـكل عبئـ�

التـي تعمـل في الزراعـة.
لاسـتخدام  العـائلات  بعـض  وتلجـأ 
أكثر  أصبـح  الـذي  المازوت،  "بابـور" 
وفـرة مـن الغـاز بعـد انخفـاض سـعر 
لـيتر المازوت إلى 10000 ليرة سـورية 
)دولار واحـد(، بعـد أن وصـل إلى 20 
ألـف ليرة سـورية قبـل سـقوط النظام. 
أمـا إيممان الرفاعـي، مـن سـكان بلـدة 
جـلين في ريف درعـا الغـربي، فتنتظر 
الوقـت المحدد لتشـغيل الكهربـاء للطهو 

على السـخان "الليـزري".
ولا تـزال محافظـة درعا تخضـع لتقنين 
في الطاقـة الكهربائية يصـل إلى خمس 
تشـغيل  مقابـل سـاعة  قطـع  سـاعات 

الكهربائي. للتيـار 

درعا.. 

أسعار الغاز ترتفع 
والكميات محدودة

ارتفعت أسعار الأثاث في إدلب 30% عن عام 2024 - 26 شباط 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

في شـباط الماضي، علّقّ الاتحاد الأوروبي 
مجموعـة مـن العقوبـات المفروضـة على 
كيانـات ومؤسسـات سـورية، منـذ عـام 
2011، بسـبب ممارسـات النظام السوري 
والانتهـاكات التـي ارتكبهـا عقـب انـدلاع 

السـورية. الثورة 
اسـتهدف  المؤقـت  العقوبـات  تعليـق 
الـبلاد،  رئيسـة في  اقتصاديـة  قطاعـات 

والنقـل. والطاقـة  المصـارف  تشـمل 
كما قـرر الاتحـاد الأوروبي خلال اجتماع 
لـوزراء خارجية الدول الـ27 ببروكسـل، 
في 24 مـن شـباط الماضي، رفع العقوبات 
المفروضـة على أربعـة مصارف سـورية، 
المركـزي،  سـوريا  مصرف  منهـا  ليـس 
إلى جانـب رفـع العقوبـات عن مؤسسـة 

السـورية. العربية  الـطيران 
تضم المصـارف التي شـملها القرار، المصرف 
الشـعبي  التسـليف  ومصرف  الصناعـي 
الزراعـي  والمصرف  التـوفير  ومصرف 
التعاوني، وهي مصـارف لا تعد ذات صلات 
كـبيرة بالخـارج، مـا ينـذر بعـدم تحريـك 

عجلـة الاقتصـاد نتيجـة هـذا الرفـع.

مصرف سوريا المركزي خارج التعليق
لم يشـمل تعليـق العقوبـات الأوروبية 
وهـو  المركـزي،  سـوريا  مصرف 
الـبلاد  الأولى في  المؤسسـة المصرفيـة 
نتائـج  تحقيـق  منهـا  ينتظـر  التـي 
إيجابيـة في ملـف المصـارف فـيما لو 

عنهـا. العقوبـات  أزيلـت 
المركـزي  اسـتثناء  أسـباب  حـول 
السـوري من تعليـق العقوبـات، يرى 
العظيـم  عبـد  الاقتصـادي  الباحـث 
المغربل، أن الاتحاد الأوروبي أبقى على 
للمحافظـة  العقوبـات  تحـت  المصرف 
على الضغـط السـياسي المحـدود عليه 
مـع التركيـز على الإعفاءات الإنسـانية 

المحـدودة. والاقتصاديـة 
وأضـاف المغربـل في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
لا تـزال تفرض عقوبـات على المصرف 
المركـزي السـوري، ما يعني أن شـطبه 
ا  ا محـدوًدً أوروب�يـا كان سـيحقق أثـًرً
ا لاسـتمرار العقوبـات الأمريكية. عمل�يـ

مـحشي،  زكي  الاقتصـادي  الباحـث 

ـا مـع الـرأي السـابق، على  يتفـق أيًضً
أن الاتحـاد الأوروبي يعتمد مشروطية 
سياسـية في التعامـل مـع العقوبـات 
ـا  المفروضـة على سـوريا، وكان واضًحً
عبر تصريحـات مسـؤوليه أنه مسـتعد 
حـال  في  العقوبـات،  فـرض  لإعـادة 
مـن  سـياسي  تقـدم  وجـود  عـدم 
وقضيـة  السـياسي  الانتقـال  ناحيـة 
فئـات  كل  وتضـمين  الديمقراطيـة 
وهـذا  القـرار،  اتخـاذ  في  المجتمـع 
مـا يـفسر عـدم رفـع العقوبـات عـن 

المصرف.
ويعتقـد الباحث أن رفـع العقوبات عن 
المركـزي هـو خطـوة كـبيرة  المصرف 
ينتظـر الاتحاد الأوروبي قبـل اتخاذها 
خطوات أكبر من السـلطات في سوريا، 
مـشًيرًا إلى أنه في الوقت نفسـه، يمكن 
اعتبـار رفـع العقوبـات عـن المصارف 
الأربعـة بالإضافة إلى قطاعـات الطاقة 
والنقـل، خطوة إيجابيـة تعكس التوجه 
الإيجـابي وحسـن النيـة لـدى الاتحاد 

الأوروبي.

نظريًًا جيد.. عمليًًا: خطوة مبدئية
رفـع العقوبـات عـن المصـارف الأربعـة، 
ا إعـادة الارتبـاط جزئًيًا  يتيـح لهـا نظر�يـ
الـدولي، مـا قـد يسـاعد  المالي  بالنظـام 
ومشـاريع  أساسـية  واردات  تمويـل  في 
إعـادة الإعمار وإتاحـة التحـويلات المالية 
الرسـمية، وكلهـا عوامـل يمكـن أن تنعش 
المواطـنين،  معانـاة  وتخفـف  الاقتصـاد 
وفـق مـا يـرى الباحـث الاقتصـادي عبد 

العظيـم المغربـل.
ا  ا، يبقـى تأثير ذلـك محـدوًدً  لكـن عمل�يـ
يـرى  مـا  وفـق  القـصير،  الـدى  على 
المغربـل، فهـذه البنـوك تفتقـر للروابـط 
المصرفيـة العالميـة ولا تتعامـل بالـدولار 
الأمريكيـة  العقوبـات  أن  كما  الأمـريكي، 
قائمة، لـذا يمكـن اعتبار ما جـرى خطوة 
عمليـة  الاسـتمرار في  أمـل  مبدئيـة على 

رفـع العقوبـات بشـكل كامـل.
مـن جهتـه، يـرى الباحـث زكي محشي، 
أن أثـر رفـع العقوبات عن هـذه المصارف 
المصـارف  هـذه  لأن  كـبًيرًا،  يكـون  لـن 
بالأسـاس ليسـت نشـطة كفايـة، وجـزء 

منهـا مصـارف قطاعيـة.
يمكـن أن يكون هناك أثـر إيجابي محدود 
في هـذا الملف على تمويل بعض المشـاريع 
الزراعيـة،  المشـاريع  مثـل  القطاعيـة 
والمشـاريع الصناعيـة عـن طريق المصرف 
الزراعـي والمصرف الصناعـي، مـن خلال 
دعـم  أو  الأوروبي  الاتحـاد  مـن  منـح 
مبـاشر مـن الاتحـاد الأوروبي، وفـق مـا 

أوضـح زكي مـحشي.
لا يتوقـع الباحـث أن يكـون هنـاك أثـر 
كـبير على الاقتصاد بعد تعليـق العقوبات 
على هـذه المصـارف لسـببين، أولـهما أن 
غيـاب الرفـع الكامل للعقوبـات الأوروبية 
عـن كل المؤسسـات سـيتركها أمـام حالة 
الشركات  قبـل  مـن  المفـرط"  "الامتثـال 
الأوروبيـة، وبالتـالي قد لا يفضـل العديد 
منهـم التعامـل مع المؤسسـات السـورية.

الـذي  أهميـة  والأكثر  الثـاني  السـبب 
يجعل مـن أثـر أي رفع جـزئي للعقوبات 
العقوبـات  اسـتمرار  هـو  ا،  محـدوًدً
الأمريكيـة، إذ لـن يخاطـر أحـد بالتعامل 
في سـوريا مـع هـذا الوضـع، وسـتظل 
الشركات  أمـام  حتـى  الأسـاسي  العائـق 
الأوروبيـة وكذلـك دول الخليج، ولا يكفي 
رخـص  منـح  أو  جـزئي  بشـكل  رفعهـا 

الإطـار. إنسـانية وغير ذلـك في هـذا 

توصيات للاستفادة من الاستثناء
عمـل  تحـسين  الأوروبي  الاتحـاد  يريـد 
مـن  إعفائهـا  خلال  مـن  المصـارف 
العقوبـات، ولكـن التحـسين قـد يصطدم 

المعوقـات. مـن  بالعديـد 
قطـاع المصـارف في سـوريا يحتـاج إلى 
الكـثير مـن العمـل على عـدة مسـتويات 
السياسـة  منهـا  التقنيـة،  الناحيـة  مـن 
المتعلقـة  والمعـايير  والبيانـات  النقديـة 
المتعلقـة  والمعـايير  الأمـوال،  بتبييـض 
بالأمـوال لمكافحـة الإرهاب، وفـق ما يرى 

مـحشي. زكي  الباحـث 
وأشـار الباحـث إلى أنـه في هذا السـياق، 
مـن الجيـد أن يكـون هنـاك دور للاتحاد 
الأوروبي وبعثاتـه بتأمين خبرات مصرفية 
ـا شـامالًا للمصارف  تقنيـة تدعـم إصلاًحً
العامة، وتحاول تشـبيك المصـارف العامة 
السـورية مع القطـاع المصرفي الأوروبي 

على أسـس صحيحـة ومتينـة وحديثة.
تعاقـد طويـل  ذلـك عبر  يتـم  أن  يمكـن 
مصرفـيين  أوروبـيين  خبراء  مـع  الأجـل 
لديهـا  أوروبيـة  مصرفيـة  ومؤسسـات 
الـخبرة والاحترام والموثوقيـة، إلى جانـب 
في  مسـتقلين  سـوريين  خبراء  وجـود 

المصرفي. القطـاع 
العظيـم  عبـد  الباحـث  أشـار  بـدوره، 
للمصـارف  ينبغـي  أنـه  إلى  المغربـل، 
السـورية اسـتغلال فترة الإعفـاء لتحسين 
الشـفافية والحوكمـة، عبر تبنـي إجراءات 
صارمـة لمكافحة الفسـاد، وتعزيـز الرقابة 
والامتثـال للمعـايير الدوليـة، بمما يعيـد 
الثقـة بهـا ويضمـن توجيـه المموارد نحو 

الاقتصـادي. التعـافي 
متابعـة  الأوروبي  الاتحـاد  على  ويجـب 
تنفيـذ الإعفـاءات لزيـادة سـهولة وصول 
الاسـتقرار  ودعـم  الإنسـانية،  المسـاعدات 
الحكومـة  قـدرة  وتعزيـز  الاقتصـادي 
على اسـتمرار وصـول الخدمـات الرئيسـة 

المغربـل. للمواطـنين، وفـق مـا يـوصي 
يتكون القطاع المالي والمصرفي في سـوريا 
من المصـارف العاملـة ومصـارف التمويل 
الأصغـر ومؤسسـات الصرافـة، وجميعهـا 

تخضـع لرقابـة مصرف سـوريا المركزي.
أبرزهـا  عامـة،  مصـارف  سـتة  وتوجـد 
و"الصناعـي"  و"العقـاري"  "التجـاري" 
 11 جانـب  إلى  التعـاوني"،  و"الزراعـي 
ـا تقليدًيًا، وثلاثـة مصارف  ا خاًصً مصرفـ�

خاصـة. إسلاميـة 

)AP( 2025 الحياة تعود إلى سوق الحميدية في دمشق لكن القدرة الشرائية تتراجع - 9 كانون الثاني

تعليق العقوبات الأوروبية..
أثر محدود لا يلبي متطلبات التعافي

عنب بلدي  - محمد  العبد الله  

تعتمد سـوريا في تشـغيل جـزء كبير من 
المحطـات الكهربائيـة على الإنتـاج المحلي 
مـن النفط والغـاز الطبيعـي، وبعد صراع 
دام أكثر مـن عقـد مـن الزمـن، تحـاول 
تفعيـل  إعـادة  اليـوم  دمشـق  حكومـة 
تواجـه  أنهـا  إلا  جديـد،  مـن  المحطـات 
العديد مـن التحديات، والمشـكلات التقنية 

واللوجسـتية.
ـا لباحثين، فـإن أبرز التحديـات التي  وفق�
تواجهها دمشـق في زيـادة إنتـاج الطاقة 
هـي انخفـاض الناتج الـحلي مـن النفط 
التقنيـة،  المعـدات  وتهالـك  ومشـتقاته، 
مصـادر  أغلـب  تعـرض  إلى  بالإضافـة 
الطاقة في الـبلاد لأضرار متنوعـة، نتيجة 

المعـارك والاشـتباكات.
وفي محاولـة مـن حكومة دمشـق لزيادة 
النفـط  وزارة  أعلنـت  الكهربـاء،  توليـد 
شـباط  مـن   20 في  المعدنيـة،  والثروة 
"تيـاس  غـاز  بئر  افتتـاح  عـن  الماضي، 
5" ‏التابـع للشركـة السـورية للنفـط في 
ريف حمـص غربي سـوريا، والـذي تبلغ 
طاقتـه الإنتاجيـة 130 ألـف  متر مكعـب 
مـن الغـاز يوم�يـا، بحسـب وكالـة الأنباء 

)سـانا(. السـورية 
بالشـبكة  الـبئر  ربـط  أن  إلى  وأشـارت 
الغازيـة في الـبلاد سـيمنح دعامًا لمحطـات 
 توليـد الطاقـة الكهربائيـة، مـا يسـهم في 
تلبيـة احتياجـات المواطـنين مـن الطاقـة.

وفي ذات السـياق، ذكـر مسـؤول العلاقات 
العامـة في وزارة النفـط، أحمـد السـليمان، 
النفـط  اسـتجرار  أن  شـباط،  مـن   22 في 
والغاز الطبيعي اسـتؤنف مـن شمال شرقي 
سـوريا، مـشًيرًا إلى اسـتخدام بعـض مـن 
هـذه الكميـات في محطـات توليـد الطاقة.

بدوره، دعا وزير النفـط والثروة المعدنية، 
غيـاث دياب، في 26 من شـباط، الشركات 
ا  التـي كانت تعمـل في مجال النفط سـابًقً
للعودة إلى سـوريا، والمسـاهمة في تطوير 

القطـاع الحيوي.

الشركات  اسـتثمارات  أن  إلى  وأشـار 
تحقيـق  في  مهـم  دور  لهـا  سـيكون 
التنميـة، والنهـوض بقطاع النفـط والغاز.

لا يكفي
قـال الباحـث الاقتصادي أدهـم قضيماتي 
لعنـب بلـدي، إن بـدء عمليـات اسـتخراج 
يسـهم في  أن  الغـاز في سـوريا يمكـن 
تقليـل التقنين، لكنـه ليس كاف�يـا لتغطية 
الاحتياجـات الكبيرة في الـبلاد، لأن حاجة 
الإنتـاج  مـن  أكبر  الغـاز  مـن  سـوريا 
الحـالي، ويتعلـق ذلـك في الـدة الزمنيـة 

لوصـول الشـحنات مـن الخـارج.
وأضـاف الباحـث أن معظم الآبـار تعاني 
مـن انخفـاض طاقتهـا الإنتاجيـة بسـبب 
تقادمهـا، بالإضافـة إلى تهالـك المعـدات 
نتيجة عدم اسـتيراد معـدات متطورة، إثر 

العقوبـات التـي فرضـت على سـوريا.
ويرى قضـيماتي أن رفـع العقوبات يفتح 
المجـال أمـام تدخل بعض المنـظمات لدعم 
القطـاع الكهربـائي، وربما يتيح لسـوريا 
أصدقـاء  مـن  تمويـل  على  الحصـول 
الشـعب السـوري لجلب المعدات الحديثة، 
وربطهـا  المحطـات  تشـغيل  وإعـادة 

بسلاسـل التوريـد للمحافظـات.
الصراع  عـن  الناتجـة  الأضرار  أن  وتابـع 
الإنتاجيـة،  القـدرة  بانخفـاض  تسـببت 
النقـل والتوزيـع. وزيـادة الخسـائر في 

بنية تحتية مدمرة
باحثـون  أجـراه  بحثـي  لتقريـر  ـا  وفق�
سـوريون ضمـن مشروع "زمـن الحـرب 
فقـد  سـوريا"،  في  الصرع  بعـد  ومـا 
تعرضـت محطـات توليد الطاقـة للقصف 
بشـكل مبـاشر، ودمـرت أجزاء من شـبكة 
النقـل والأبـراج، بالإضافة إلى اسـتهداف 
المولـدات  تغـذي  التـي  الغـاز  أنابيـب 

الكهربائيـة.
ودمـرت ثلاث محطـات أساسـية لتوليـد 

وشـملت  مختلفـة،  أوقـات  في  الكهربـاء 
محطة حلـب الحراريـة، ومحطـة زيزون 
في إدلـب، ومحطـة التيـم في ديـر الزور.

لهـذه  الاسـمية  الاسـتطاعة  وكانـت 
المحطـات مجتمعـة تبلـغ 1706 ميغاواط 
حـوالي  نسـبته  مـا  أي  الصراع،  قبـل 
الوطنـي،  الإنتـاج  إجمالي  مـن   18.25%

للدراسـة. ـا  وفق�
المقابـل، بقيـت ثمماني محطـات في  في 
تعمـل  محطـة   11 أصـل  مـن  الخدمـة 

الأحفـوري. بالوقـود 
السـدود  بقيـت  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
الفـرات  نهـر  على  الثلاثـة  الكهرومائيـة 
تعمـل جزئ�يـا على الرغم مـن الصيانة غير 

والإهمال. المنتظمـة 
وفي عـام 2019، أعلنـت المؤسسـة العامة 
ا  لتوليـد الكهربـاء، عن تعـرض 165 برًجً
مـن أبراجهـا البالـغ عددهـا 345 للتدمير 

أو الضرر أو السرقـة.
تسـببت الأضرار التي لحقت بخطـي التوتر 
العـالي بجهد 400 و230 كيلوفولط بنشـوء 
دارات معزولـة، وبفصل محطـات الكهرباء 
الأكبر حـجامًا عـن باقـي الشـبكة، والمناطق 
الحضريـة عن المولـدات في المناطق الريفية، 

بحسـب ما ذكـره التقرير.

معوقات استخراج الغاز
رغـم  إنـه  قضـيماتي،  الباحـث  قـال 
تعليـق أجـزاء مـن العقوبـات الأمريكيـة 
والأوروبيـة، فإن سـوريا تحتـاج إلى زمن 
والمعـدات  الآبـار  وضـع  دراسـة  لإعـادة 
أن  كما  الـحلي،  الإنتـاج  لرفـع  اللازمـة 
حفـر آبـار جديـدة يحتـاج إلى دراسـات 

مثبتـة. جيولوجيـة 
وأشـار الباحث إلى أن الدخـول في مرحلة 
مـع  عقـود  إبـرام  وإمكانيـة  الاسـتثمار، 
ا آخـر أمام  شركات أجنبيـة يشـكل تحد�يـ
دمشـق، لتعلقـه بمدة رفـع العقوبـات إن 

كانـت دائممة أو مؤقتة.

ا إلى غيـاب الأنظمـة والقوانين  ونـوه أيًضً
إلى  الشركات  لدخـول  والمناسـبة  المعدلـة 
سـوريا، وعـدم تأمين البنيـة التحتية التي 
تتيـح لهذه الشركات الاسـتثمار في البلاد.

ـا لمركـز "جسـور للدراسـات"، فإن   ووفق�
سـوريا تواجـه العديد مـن التحديات أمام 
الوصـول إلى الاسـتثمار الأمثـل في قطاع 
النفـط والغـاز، مـشًيرًا إلى الحاجـة لهذا 
القطـاع الحيـوي اليوم أكثر مـن أي وقت 

مضى.
سـيطرة  التحديـات،  هـذه  أبـرز  ومـن 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( على 
معظم حقـول النفـط والمنشـآت النفطية، 

وأكثر مـن ثلـث آبـار الغـاز تقريًبًا.
وكانـت "قسـد" أوقفـت إمـدادات النفـط 
والغـاز بعد سـقوط نظـام الأسـد، والتي 
كانت ترسـلها للنظام السـابق وفـق اتفاق  
بين الطـرفين عـام 2012، قبل اسـتئناف 
العمـل بـه مـن جديـد قبـل أيـام، بعـد 

إجـراء دمشـق مراجعـة شـاملة للعقد.
البشريـة  المموارد  في  النقـص  ويعـد 
والكـوادر الفنيـة تحدًيًا آخر أمام دمشـق، 
بالإضافة إلى اسـتمرار العقوبـات الدولية، 
والأضرار  الأمنـي،  الاسـتقرار  وضعـف 

الماديـة في البنـى التحتيـة والمنشـآت.
وكان نظـام الأسـد قـدّّر الأضرار الناتجـة 
في  للمنشـآت  والسرقـة  التخريـب  عـن 
عـام  نهايـة  في  والغـاز  النفـط  قطـاع 
دولار،  مليـار   3.2 بحـوالي   ،2022
طيران  "قصـف  عـن  الناتجـة  والأضرار 
التحالف الـدولي للمنشـآت" بحوالي 2.9 
مليـار دولار، بحسـب مـا نقلتـه "سـانا".

الاعتماد على الغاز
ازداد الاعتماد السـوري على الغـاز لتوليد 
مـن  الأول  العقـد  أوائـل  منـذ  الكهربـاء 
القـرن الحالي، بحسـب مـا ذكـره تقرير 
بحثي صـادر عـن مشروع "زمـن الحرب 
.))WPCS "وما بعـد الصراع في سـوريا

المعهـد  نشره  الـذي  التقريـر  وأرجـع 
سـبب   ،)EUI( الأوروبي  الجامعـي 
الانخفـاض  إلى  الغـاز  على  الاعـتماد 
واسـتخدام  الـحلي،  النفـط  إنتـاج  في 
لتوليـد  المركبـة  الـدورة  ذات  المحطـات 
الكهربـاء، وتحسـن الوصـول إلى الغاز 
الطبيعـي، بالإضافة إلى تصدير سـوريا 
لإنتاجهـا من النفـط مقابل اسـتهلاكها 

الكامـل للناتـج الـحلي مـن الغـاز.
العـام  في  الغـاز  إلى  التحـول  وبـدأ 
2008، بالتزامـن مـع تطويـر حقولـه، 
إذ وصـل حجم إنتاج الغـاز إلى 10830 
مليـون متر مكعـب عـام 2010، مقارنة 

ا في عـام 2008. بــ6240 مليونـ�
ومـع اسـتيراد الغاز مـن مصر عبر خط 
الغـاز العـربي تسـارعت وتيرة تطويـر 
المحطـات، التـي ارتفعـت حصتهـا مـن 
توليـد الكهرباء بنسـبة %13 مـن العام 

2008 إلى العـام 2011.
ويقـدّّر الاحتياطي السـوري مـن الغاز 
مكعـب  متر  مليـار  بــ240  الطبيعـي 
تقريب�ـا، ويبلـغ الغـاز المصاحـب منهـا 

"جسـور". بحسـب   ،60%
ويتـم إنتاج الغاز السـوري مـن حوالي 
28 حقـل غـاز أو نفط، وغـاز مصاحب، 
تتـوزع 19 منهـا في محافظـة حمـص 
و5 منهـا في محافظـة ديـر الـزور و2 
محافظـة  في  و2  الرقـة  محافظـة  في 

حماة.
وتراجـع إنتـاج الغـاز السـوري اليومي 
عـام  مكعـب في  مليـون متر   30 مـن 
مكعـب  متر  مليـون   9.1 إلى   2010

.2025 مطلـع 
متر  ملايين   8 على  الإنتـاج  ويتـوزع 
التـي  والآبـار  الحقـول  مـن  مكعـب 
تسـيطر عليها الإدارة السـورية الجديدة 
في دمشـق، و1.1 مليون متر مكعب من 
الحقـول والآبـار التـي تسـيطر عليهـا 

"قسـد".

منها تراجع إنتاج الغاز والعقوبات وسيطرة "قسد" 

معوقات تشلّّ قطاع الكهرباء في سوريا

 بئر غاز "تياس 5" ‏التابع للشركة السورية للنفط في ريف حمص - 20 شباط 2025 )سانا(

ما الامتثال المفرط 
)Overcomplisnce(

هو مصطلح يشير إلى المبالغة 
في الالتزام بالمعايير بما يتجاوز 

ما هو مطلوب.
وتعرّفّ الأمم المتحدة الامتثال 

المفرط بأنه أحد أشكال التجنب 
المفرط للمخاطر، في إشارة إلى 

مبالغة التزام البنوك ومقدمي 
الخدمات المالية في فرض القيود 

على المعاملات المالية مع الشخص 
الطبيعي أو الاعتباري )الشركة( 
أو الدولة التي تخضع لعقوبات 
أحادية الجانب تفرضها بعض 

ا لسياسته الخارجية  الدول، تنفيًذً
وذلك تفادًيًا للمخاطر التي قد 

يتعرض لها في حال انتهك 
العقوبات.

ما المصارف التي رُُفعت عنها العقوبات مؤقتًًا؟
	1 المصرف الصناعي )Industrial Bank(: بنك له أكثر من 25 فرعًا في سوريا، تأسس عام 1958 يقوم بجميع .

الأعمال المصرفية لخدمة المشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية، وهو البنك الوحيد المتخصص 
في تمويل الأنشطة الصناعية، من أبرز نشاطاته تقديم قروض للمشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع 

الاستثمارية الأخرى والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
	2 مصرف التسليف الشعبي )Popular Credit Bank(، تأسس عام 1966، له أكثر من 64 فرعًا في سوريا، وهو .

مؤسسة عامة تختص بمنح قروض لذوي الدخل المحدود، والفعاليات الإنتاجية المختلفة، والمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، والتسهيلات المصرفية إلى فئات القطاعات الإنتاجية من المجتمع )تجار، مهنيون، حرفيون، 

صناعيون(، كما يقدم الخدمات المصرفية غير الائتمانية، والحوالات والشبكات المصدقة، والكفالات، وتوطين 
الرواتب، وقبول الودائع، وإصدار وتسويق وبيع شهادات الاستثمار، وقروض شراء السيارات، وتمويل شراء أجهزة 

الطاقة الشمسية.
	3 مصرف التوفير )Saving Bank(، أحدث عام 2000، بعد أن كان يحمل اسم "المؤسسة العامة لصندوق توفير .

البريد" التي تأسست عام 1963، ويعمل المصرف على قبول ودائع التوفير وإدارتها واستثمارها وإعادتها إلى 
أصحابها، ومنح القروض للمشاريع السياحية، وتمويل الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا 

والمتوسطة والمدارس الخاصة بكافة مراحلها، وتمويل وتجهيز المخابر الطبية والعيادات والمستشفيات والمشاريع 
الصناعية والقروض التنموية، وقروض تمويل رأس المال العامل، وقروض التمويل المتناهي الصغر.

	4 المصرف الزراعي التعاوني Agricultural Cooperative Bank in Syria((  تأسس عام 1988، وهو مؤسسة عامة .
اقتصادية مستقلة ترتبط بوزارة المالية، يختص المصرف بالأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي 

والحيواني والمهن والحرف والصناعات المرتبطة به أو بمنتجاته، إذ يقدم الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف 
أنواعها وأشكالها لجميع سكان الأرياف في المدن.



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 680 - الأحد 02 آذار / مارس 102025

2025 )سانا( 15 شباط  رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع خلال لقائه بأعيان ووجهاء محافظة إدلب - 

حكومة دمشق المؤقتة
تؤسس أرضية انتقالية

ماذا حققت.. وأين أخفقت؟

عنب بلدي
ملف العدد  680  

الأحد 02 آ	ذار  2025

إعداد:
جنى العيسى 
حسن إبراهيم 
علي درويش 

من دمشق.. مرحبًًا بالصحافة الحرة   

ثلاثة دروس من أحداث الساحل
أحمد  عسيلي

 
عاش بلدنا الحبيب أيامًًا صعبة في الأسبوع الماضي، 

بدأت بتوتر أمني يوم الأربعاء في مدينة القرداحة، 
حين حاصرت مجموعة من سكان المنطقة المخفر 
التابع للسلطة هناك، وقيل إنهم هددوا بحرقه بمن 

فيه من عناصر تابعين للدولة، جرت أيضًًا مظاهرات 
عديدة في المدينة بشعارات طائفية.

ومثلما اعتدنا في كل حدث سياسي، تعددت 
الروايات واختلفت كثيرًاً حول سبب هذه الأزمة، 

وحول مسارها وتطورها، فالبعض يرجع الأسباب 
إلى محاولة القيادة وضع حاجز عسكري في 

إحدى مناطق القرداحة بالقرب من أحد البيوت 
الفارغة، وعرض القيادة استئجار هذا البيت 

لاستخدامه من قبل عناصر الحاجز، ليقول طرف 
آخر إن البيت، وإن كان صاحبه خارج البلاد، لكنه 

مأهول بأقارب المالك، وإن السلطة حاولت طرد 
الناس بالقوة من المنزل، ويرد طرف آخر بأنهم 

ادعوا ذلك منعًًا لوضع الحاجز العسكري في تلك 
المنطقة، لأنهم يرفضون أصالًا فكرة المراقبة نتيجة 

وجود نشاط مريب فيها.
لكن بالنهاية، ومثلما عودتنا السلطات الجديدة، 
عقد لقاء بين المسؤولين الأمنيين في محافظة 
اللاذقية وبين وجهاء المدينة، وتم حل القضية.

رغم ذلك، تجمعت مساء اليوم نفسه مجموعة من 
الشباب السنّّي في مدينة طرطوس، وتوجهوا إلى 
شارع العريض، مركز الوجود العلوي في المدينة، 

مرددين شعارات طائفية تحريضية، قام الأمن 
لاحقًًا باعتقالهم، ليتبين للناس لاحقًًا أن معظمهم 

)إن لم يكن كلهم( من المؤيدين وبشدة للنظام 
السابق )أو لنقلها بصراحة، من الشبيحة السنة(.

هذه الحادثة لم تكن الوحيدة في الساحل، فقد 
استفتحنا الأسبوع بانتشار إشاعة عن مسلحين 

حاولوا الاعتداء على مقابر لقتلى النظام السابق، 
على أمل تكرار الفوضى التي حصلت بعد إشاعة 

الخصيبي، ليتبين سريعًًا أنها كاذبة، ورغم ذلك 
انتهزت إحدى الشخصيات العلوية المؤيدة للنظام 

السابق الفرصة لتطالب بالعفو العام عن كل 
جرائم الأسد، وطي صفحة كل ما حدث قبل 8 من 

كانون الأول 2024 )هكذا بكل بساطة( بطريقة 
استفزازية جدًًا، وقد تم اعتقاله لاحقًًا.

ثم شهدنا خميسًًا داميًًا، قُُتل فيه عدد من 
الأناس المسالمين، من عدة طوائف في طرطوس، 

واعتداءات على أماكن دينية إسماعيلية، ثم إشاعة 
توقيف الشباب العلوي وأخذه إلى القنيطرة 

لمحاربة إسرائيل، وعشرات الإشاعات وعمليات 
الاغتيال الأخرى التي لن تتسع أي مادة لذكرها، 

ولا لقراءتها تفصيليًًا.
على كل حال، معظم هذه الأحداث كانت متوقعة، 

لكنها تكشف لنا عدة حقائق، وتعطينا عدة 
دروس يجب أن نتوقف عندها لنتأملها جيدًًا من 

أجل إيجاد حلول لها في المستقبل.
الدرس الأول: حرب النظام لم تنتهِِ بعد، وبعض 

أركانه لم يستسلموا، وإن لم يكن لديهم أمل في 
استعادة السلطة بعد قرار حل الجيش والمخابرات، 
لكنهم يودون على الأقل إفشال التجربة، وأحداث 

الخميس تحديدًًا تذكرنا إلى حد كبير بميشيل 
سماحة، فمن يستمع إلى مقاطع الفيديو 

التي سجلت له في أثناء إيقاعه في الفخ، وهو 
يحضر لهجمات إرهابية في لبنان بتحريض من 

مخابرات الأسد، ومقارنتها بأحداث يوم الخميس، 
من قتل واعتداء على مقامات دينية بالتوقيت 

ذاته، سيكتشف أنه نفس العقل المدبر، نفس 
آليات التفكير ونفس أسلوب العمل، فالإشاعة 

والتحريض والاغتيال، هي ملعب مخابرات 
الأسد ومجالها المفضل، وهنا يمكننا أن نستنتج 
بسهولة، أن هذه الجرائم ستتكرر غالبًًا للأسف، 

ولا نعفي هنا أبدًًا جهاز مخابرات السلطة 
الحالية، فعليه تقع مسؤولية حماية جميع الناس 

والمقامات الدينية.
الثاني: شهدنا في تلك الأحداث تفاوتًاً كبيرًاً في 
نقل الخبر، حتى من قبل الشاهدين المباشرين، 

وهذا لا يعني بالضرورة كذب الشاهد، وإنما هو 
تفاوت في الموقف، فالكلام بحيادية مطلقة لا 

وجود له إلا كحالة مثالية متخيلة، كالرقم الصفر 
أو اللانهائي أو الخلاء وغير ذلك من المصطلحات 
المجردة، فكل حقيقة  تستدعي كلامًًا ناقالًا لها، 

واختيار الإنسان للكلمات، وستكون دومًًا انعكاسًًا 
لأفكاره وتصوراته، ومن يتلقى الكلام، سيعيد 

غالبًًا صياغته، ومع إعادة الصياغة هذه سيلجأ 
لكلمات وصيغ مشابهة لكن غير مطابقة )لا 
توجد كلمتان متطابقتان تمامًًا بالمعنى( ومع 

كل تلقٍٍّ وإعادة صياغة، سيتغير الخبر، ليصلنا 
بالنهاية بعد عبوره عدة غرابيل لغوية وسياسية 

ونفسية، وربما نقوم نحن بدورنا بغربلة أخرى. 
الأمور غالبًًا تكون سهلة عند الناقل الأول، 

فموقف أي إنسان، مرتبط بطريقة صياغته 
للخبر، كجملة "قام أهالي المنطقة بالتجمهر" التي 
تعني حتامًا أن الناقل يتبنى جهة الطرف الذي قام 
بالتجمع، فالأهالي دومًًا على حق، أما جملة "قام 

فلول النظام السابق" فهذا يعني فورًًا أن القائل 
ضدهم، وهذان مثالان بسيطان معروفان جيدًًا 
عند الاختصاصيين بتحليل الخطاب، لكن تزداد  
الأمور صعوبة في حالتنا السورية، مع سرعة 
تناقل الخبر والنسخ واللصق والتهويل، لتصبح 

قدرتنا على التدقيق والتحليل صعبة جدًًا، هذا إن 
. توفرت لنا رغبة في ذلك أصالًا

الثالث: الحالة النفسية التي يعيشها شبيحة 
النظام السابق من الطائفة السنية، فهي قضية 

تكاد تكون مغيبة عن معظم حواراتنا، أناس كانوا 
يمارسون أبشع أشكال التسلطية على أهاليهم 

باسم مخابرات الأسد، ويتعرضون بدورهم لأبشع 
أشكال الإذلال والاحتقار من قبل هذا النظام، 

هؤلاء البشر، لديهم عقد نفسية أكثر تأزمًًا من 
المعارضين أو الصامتين السنة، ومن مؤيدي 

الأسد العلويين، نتيجة غياب الغطاء الاجتماعي، 
لذلك هم الفئة الأكثر تكويعًًا، والأشد طائفية، 

لأنهم يحاولون جر مجتمعاتهم لخوص حروبهم 
الخاصة، وما لفت نظر أحمد نيعو، وهو أحد ثوار 
طرطوس وابن الشهيد جهاد نيعو، في حديثه عن 
الشباب الذين اقتحموا شارع العريض بطرطوس، 

أن هؤلاء لم يغنوا أغاني الثورة مثالًا في أثناء 
تجمهرهم )فهم غالبًًا لا يحفظونها(، وإنما رددوا 

شعار "بالدبح جيناكم"، وهو  الشعار نفسه  الذي 
كان يدعي النظام أنه هدف الثورة، وكنا نتبرأ 

منه ونعتبره محاولة لتشويه مبادئ ثورتنا، ومن 
سخرية القدر، أنه نطق به أخيرًاً بعد انتصارها، 

لكن من قبل أنصار النظام أنفسهم.
أسبوع صعب جدًًا عاشه الساحل، يطرح تحديات 

خطيرة على الدولة والمجتمع، ويدل على أن أمامنا 
عمالًا جبارًًا لعلاج جميع جراحاتنا، فسوريا رغم 
أنها نجت من الموت بسقوط بشار، ما زالت فعالًا 

في غرفة الإنعاش، وتلزمها رعاية كبيرة حتى 
تشفى تمامًًا من كل ما سببه لها الأسد من 

أمراض وجراح.

علي عيد

أكتب كأن قلبي دواة حبر لقلمي، أدسّّ يراعي 
في دمي، وهي المرة الأولى التي ستخرج فيها 

كلمات هذا المقال مطبوعة عبر جريدة مستقلّّة 
من دمشق، وهذا يعني الكثير في التاريخ وحرية 

البلاد والصحافة المستقلة، كما يعني لي الكثير 
كصحفي ناضل بين زملائه من أجل هذه اللحظة.

طباعة العدد 680 من جريدة "عنب بلدي" في 
"الشام"، ينعش في ذاكرة السوريين صحافة 

أعقبت الاستقلال عام 1946، لكنها لم تدم 
، كما أن ما حصل في 8 من كانون الأول  طويالًا
2024، مختلف وأكثر أهمية لشدّّة "مضاضة" 
ما تعرض له السوريون في عهد الأسدين الذي 

دام 54 عامًًا، وهي فترة تزيد بأربع سنوات 
على ما قبلها منذ استقلال البلاد، إذ استمرت 

فترة الاستعمار الفرنسي 26 عامًًا، أما مرحلة 
الاستقلال، ثم الوحدة مع مصر ثم حكم "البعث" 

فامتدت 24 عامًًا، في مرحلة ما قبل استيلاء 
حافظ الأسد على الحكم عام 1970.   

يحضر معي في هذا المقام جلال مئات آلاف 
الشهداء، أولئك الذين ضحوا من أجل قيامة 

سوريا، وبينهم شهداء الصحافة الذين بفضلهم 
تتغاوى الحرية على أقلامنا وحناجرنا في بلاط 

صاحبة الجلالة. 
لا أبالغ إن قلت إن تجربة الثورة السورية منذ 

عام 2011، واحدة من أندر التجارب في التاريخ، 
فمعها اكتشف العالم نظريات أخرى للتغيير 

وتأثير المواطن والناشط الصحفي، ومعها أرسل 
الصحفيون السوريون رسالة عابرة للحدود، 

مفادها أن صحافة المنفى يمكن أن تدافع عن 
المقهورين أو حتى عن حواضن أنظمة الاستبداد 

والقهر عندما تقع فريسة للظلم، وقد فعلها 
الصحفيون السوريون، عندما سلطوا الضوء على 

معاناة الناس في دمشق واللاذقية وطرطوس 
والرقة وإدلب، دون تمييز ولا تغييب، محترمين 

حق الجمهور على الإعلام في إيصال الصوت، 
وحق المعرفة، وملتزمين بالأخلاق والقواعد 

المهنية. 
مضى 160 عامًًا على صدور صحيفة "سورية"، 

أول صحيفة في البلاد، في العهد العثماني، و148 
عامًًا على صدور "الشهباء"، وهي أول صحيفة 

خاصة.
إذ اعتبرنا نشوء الصحافة في سوريا نقطة بدء 
لتقييم الحياة السياسية والحريات فيها، وخلال 

كل تلك السنوات منذ ظهور أول مطبوعة، لم 
تتعرض سوريا لزلزال بحجم حكم الأسدين، 

فالاحتلالان العثماني والفرنسي، دون تبرئتهما 
مما ارتكباه في سوريا، لم يتورطا بهذا العدد 

الهائل من جرائم القتل والتعذيب والتغييب.
كما لم تتعرض الحريات الصحفية، طوال التاريخ 

المذكور، لمستوى القمع الهمجي، الذي مارسه 
حافظ الأسد وابنه بشار الأسد، وامتدّّ أذى 

هذين الدكتاتورين ليطال صحافة وصحفيين 
خارج حدود سوريا، كما حصل في اغتيال سليم 
اللوزي، مؤسس مجلة "الحوادث" في لبنان في 

آذار 1980، واغتيال الصحفي سمير قصير في 
حزيران 2005، والصحفي جبران التويني في 

كانون الأول 2005. 
ومقابل الحريات الصحفية، تعرضت الحريات 

العامة في البلاد لأقسى مستوى من العسف 
والقهر والقمع، لقد قامت الثورة أساسًًا من أجل 

الحرية، ومن ينسى الشباب الثائر وهم يهتفون 
لها في مختلف المدن والمحافظات السورية. 

تخيلوا أن أكثر من ثمانية ملايين سوري وجدت 
أسماؤهم على لوائح المطلوبين لنظام الرئيس 

المخلوع بشار الأسد، بحسب مسؤول في وزارة 
الداخلية، ولو افترضنا أن عدد السوريين هو 30 

مليونًاً، بحسب الكتاب الإحصائي الصادر عن 
حكومة النظام عام 2022، فهذا يعني أن أكثر من 
ربعهم على لوائح الاعتقال، ولو استثنينا الأطفال 

ما دون سن 15 عامًًا، ويشكلون %43 من عدد 
السكان، فإن المطلوبين هم أكثر من نصف عدد 

البالغين ذكورًًا وإناثًاً. 
ونحن نبدأ اليوم مرحلة جديدة في سوريا، مع 

حكومة يفترض فيها أن تكون حكومة تشميلية 
تمثل الجميع، وبانتظار مجلس تشريعي ولجنة 

لصياغة الدستور، نحتاج إلى هذه الجرعة من 
الثقة بالحرية ومآلاتها، فهي ضمانتنا، وإذا كانت 

مفردة الديمقراطية تشكل حساسية لدى دوائر 
سياسية رسمية، فلتكن الصحافة الحرة منبرها. 

إن شرف المهنة يستدعي أن تكون الصحافة 
صوت الناس، وأن تكون ضميرهم، وأن تدافع 

عن حقوقهم، لكنها لا تدافع عن انحيازاتهم غير 
الوطنية.

نشأت "عنب بلدي" من قضية، وفي أصعب 
الظروف، ولـ14 عامًًا منذ نشأتها، عمل كادرها 

مع زملاء في وسائل إعلام أخرى من أجل قضية، 
تلك القضية هي سوريا بكل مكوناتها، فالمجد 

للحرية وصحافتها الحرة ولحراس الحقيقة، ومن 
دمشق.. مرحبًًا بالصحافة الحرة.. وللحديث بقية.  

قاربـت مـدة تسـلم حكومة تسـيير الأعمال المؤقتـة مهامهـا على الانتهـاء، ولا تزال الـبلاد بانتظار 
حكومـة انتقاليـة مـن الممفترض أن تبقى لسـنوات حتى إجـراء الانتخابات الرئاسـية في سـوريا.

بـدءًًا مـن الاقتصاد وواقـع الخدمات وليس انتهاء بالواقع السـياسي والعسـكري والأمنـي، أولويات 
ملحـة كـثيرة كانـت بانتظار التغيير، لم تسـعف مدة الــ90 يومًًا التـي عملت بهـا الحكومة لإحداث 

التغـييرات المنتظـرة على مختلف الصعد.
وفي بلـد كسـوريا عـانى من الحـرب وآثارها على مـدار 14 عامًًا، تحتـاج السياسـات الحكومية إلى 
خطـط مدروسـة بدقة لإحـداث التغيير المرجـو، وقد لا يكـون المجال مفتوحًًا بالشـكل الـكافي أمام 

حكومة تسـيير الأعمال لتحقيـق التغيير.
ومـن المتوقـع تسـمية حكومـة انتقاليـة جديـدة في آذار الحـالي، تضـم جميـع الأطيـاف وتراعي 
التنـوع في الشـعب السـوري، بحسـب مـا قالـه وزيـر الخارجية، أسـعد الشـيباني، مسـتفيدة من 

أخطـاء الماضي لـضمان المرحلـة المقبلة.
تحـاول عنـب بلـدي في هذا الملف تسـليط الضـوء على أبـرز ما حققتـه حكومة دمشـق المؤقتة في 
فترة تسـلمها مهامهـا، وتقييـم عملهـا، مع الإشـارة إلى الملفـات الملحـة التي يجـب على الحكومة 

الانتقاليـة المرتقبـة العمل عليهـا واعتبارها مـن أولوياتها.

رأي وتحليل
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سياسـًيًا، سـارت حكومـة تسـيير الأعمال 
في طريـق طمأنـة دول الجـوار والمنطقـة 
والغرب بأن سـوريا ليسـت مصـدر تهديد 
لأي دولـة، مـع نفـي الرئيس السـوري في 
المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وجـود 
والتأكيـد  أي خطـط عدائيـة في سـوريا، 
على ذلـك في سلسـلة اسـتقبالات وزيارات 
ولقـاءات لـلشرع ووزير الخارجية، أسـعد 
ف بالحقيبـة الوزارية  الشـيباني، الذي كُُلـ�

في 21 مـن كانـون الأول 2024.
وفتحـت حكومـة دمشـق المؤقتـة مسـاًرًا 
الخارجيـة في  ـا لسياسـة سـوريا  معاكًسً
عهـد النظـام السـوري السـابق، فـكسرت 
وحراكـه  ولقاءاتـه  الشـيباني  زيـارات 
على  والقطيعـة  العزلـة  الدبلومـاسي 
سـوريا، وبـدأت بإزالـة حالة عـدم التوافق 

والعـداء مـع الـدول.
الجـوار والعـرب  الانفتـاح على دول  هـذا 
ا في عهد بشـار  والغـرب، لم يكـون مألوفـ�
الأسـد الذي اتهـم العـرب "بدعـم الإرهاب 
ووصـف  سـوريا"،  اسـتقرار  وزعزعـة 
الغـرب بأنـه "مضحـك وغبـي"، وتهديـد 
المعلـم،  وليـد  الأسـبق،  الخارجيـة  وزيـر 
بمحـو أوروبا عـن الخارطة، ودفـاع وزير 
المقـداد، عـن  الأسـبق، فيصـل  الخارجيـة 
روسـيا "حليـف الأسـد" بقتل السـوريين 

خلال خلافهـا مـع الغـرب.
وشـهدت المرحلـة الماضية حضـور الشرع 
والشـيباني في زيـارات كانـت الأولى مـن 
ولقـاءات  لسـنوات،  قطيعـة  بعـد  نوعهـا 
رسـمية لأول مرة )السـعودية، قطر، تركيا، 
مؤتممرات  وحضـور  وغيرهـا(،  الأردن، 
دوليـة مهمـة )دافـوس، باريـس، ميونيخ، 
القمـة العالميـة للحكومـات في الإمـارات، 
وغيرها(، واسـتقبال وزيارة الـدول الفاعلة 

في العـالم.
نهـج "التطـمين" اتبعتـه الحكومـة قبـل 
الوصول إلى دمشـق، وإسـقاط حكم بشار 
للداخـل  الأسـد، وكان على شـكل رسـائل 
والخـارج، واكبـت عمليـة "ردع العدوان"، 
وجهتهـا حكومـة "الإنقـاذ" التـي كانـت 
)نـواة حكومـة دمشـق  إدلـب  تعمـل في 
ا بمنـع اسـتهداف  ا(، أبرزهـا داخل�يـ حال�يـ
أو تهديـد قائـم على الانـتماء المذهبـي أو 
العرقـي، وخارج�يـا إلى العراق بـأن الثورة 
أو  للأمـن  تهديـد  أي  تشـكل  لا  السـورية 
الاستقرار، وإلى روسـيا باعتبارها "شريًكًا 

." محتـمالًا

"سياسة متزنة"
في مؤتممر "الحـوار الوطنـي السـوري"، 
قـال الشـيباني، إن الـوزارة عملـت وفـق 
سياسـة خارجية متزنة تقـوم على الانفتاح 
والحـوار والدبلوماسـية الفاعلـة، مرتكـزة 
السـيادة  احترام  الثابتـة في  المبـادئ  على 
شـؤون  في  التدخـل  وعـدم  الوطنيـة 
الآخريـن، والتعامـل على أسـاس المصالـح 

المشتركـة.
بـأن  ـا،  واضًحً كان  النهـج  أن  وأضـاف 
محيطهـا،  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  سـوريا 
وتؤمـن بـأن العمـل الإقليمي والـدولي هو 
أن  معـتًبرًا  التحديـات،  لمواجهـة  السـبيل 
الحـراك الـذي أجراه يشـكل خطـوة مهمة 
في مسار اسـتعادة الدور السـوري الفاعل 

والـدولي. الإقليمـي  المسـتوى  على 
الخارجيـة  السياسـة  أن  الشـيباني  وذكـر 
التـوازن والانفتـاح، وحـرص  قائممة على 
الـدول  مـع  متينـة  علاقـات  توطيـد  على 
التـي احترمت سـيادة سـوريا، دون إغلاق 
بـاب الحوار مـع أي طـرف يرغـب بإعادة 
العلاقـة مـع سـوريا على أسـاس الاحترام 

المتبـادل.

خطوات "مهمة" لا تزال منقوصة
الباحـث في الجماعـات الجهاديـة عـرابي 
واللقـاءات  الزيـارات  أن  اعـتبر  عـرابي، 
ا  التـي أجراهـا الشـيباني خطوة مهمـة جًدً
في إعـادة العلاقـات مـع سـوريا، لكنهـا 

غير كافيـة إن لم تكـن هنـاك زيـارات إلى 
بريطانيـا وإلى الولايات المتحـدة الأمريكية.

عنـب  إلى  حديـث  في  عـرابي،  ويعتقـد 
بلـدي، أن هذه الزيـارات لا تـزال منقوصة 
لترميـم العلاقات بشـكل كامل، معـتًبرًا أن 
كسر العزلـة عـن سـوريا يتطلـب تفـاعالًا 
على المسـتوى السـياسي والاقتصادي، وما 
يعـوق المسـتوى الاقتصادي هـو العقوبات 
على سـوريا، وفي حـال وجـود اتفاقيـات 
دوليـة اقتصادية مع سـوريا فـإن الجانب 

ليًنًا أكثر. السـياسي سـيكون 
وقـال عـرابي، إن الحـراك الـذي يقـوم به 
يـشير  بالـوزارة  تكليفـه  منـذ  الشـيباني 
ا إلى أن  إلى خبرة دبلوماسـية قديممة، لافتـ�
عملـه داخل "تحرير الشـام" نمّـّى خبرته، 

وخطابـه واضـح ويعكـس هـذه الخبرة.
ويـرى الباحـث أن الدولة السـورية تحتاج 
الـداخلي،  السـياسي  الحـوار  تعزيـز  إلى 
مـع  والتعـاون  الأمنـي  الجانـب  وتعزيـز 
العـراق والأردن وتركيـا، وإيجـاد صيغـة 
وإقنـاع  تـأثير  لإحـداث  الأقليـات  لإشراك 

الـدولي. للمجتمـع 
الخارجيـة  وزارة  في  السـابق  المستشـار 
الأمريكيـة، حازم الغبرا، اعـتبر أن الزيارات 
إلى  توجهـت  التـي  والدعـوات  واللقـاءات 
ا في هـذه المرحلة، لأن  سـوريا طبيعية جـًدً
سـوريا تتجـه مـن "دولـة مارقـة راعيـة 
شـعبها  على  دولـة  )إرهـاب  للإرهـاب" 
وإرهـاب عابـر للـدول( إلى نظـام جديـد.

مـن  إن  بلـدي،  لعنـب  الـغبرا،  وقـال 
الطبيعـي أن تـأتي الـدول التي تريـد إغاثة 

الشـعب السـوري في هذه المرحلـة المعقدة، 
والتحـول مـن نظام بائـد إلى نظـام جديد 
السـوري  الشـعب  وحريـة  أمـن  يـحترم 

المنطقـة. الجـوار ودول  وأمـن دول 
لكـن هـذه الـدول متخوفة بعـض الشيء، 
والتغـيير  التحـول  لأن  طبيعـي،  وهـذا 
يـثير  الأوسـط  الشرق  في  خاصـة 
تممت  لذلـك  الـغبرا،  بحسـب  المخـاوف، 
ترجمـة هـذا الاهـتمام بعمـل دبلومـاسي، 
ودعـوة الحكومـة السـورية وممثليهـا إلى 
اجتماعـات دوليـة وكل مـا يلـزم لتوحيـد 
وجهـات النظـر، والوصـول إلى المزيـد من 
تفهـم الأطـراف لبعضهـا واحتياجاتها من 
أفضـل  إلى مرحلـة  والوصـول  الطـرفين، 

والمنطقـة. السـوري  للشـعب 
يـرى الـغبرا أن الحـراك السـياسي لا يزال 
خطـوة وليـس نهايـة الطريـق، فاجـتماع 
واحـد ودعـوة وحيـدة لـن تـغير العلاقـة 
بين سـوريا والـدول بشـكل كامـل، معتًبرًا 
أن هـذه الاجتماعـات يجـب أن تُتُرجـم إلى 

إضافي. عمـل 

سياسة واضحة مطلوبة
سياسـًيًا  شـائكة  ملفـات  عـدة  تـزال  لا 
في سـوريا، أبرزهـا مـع روسـيا وإيـران 
حليفتي الأسـد، فقنـوات التواصل موجودة 
مـع موسـكو ولا يـزال "الحـوار" موجوًدًا 
دون الثبـات على صيغـة تفاهـم واضحـة 
للعلاقـة، بيـنما المواقـف الإيرانيـة المعلنـة 
مـن  نوًعًـا  يحمـل  الأول  مسـارين،  تتبـع 
الخطـاب  على  يعتمـد  والآخـر  التصعيـد، 

تحذيـرات  وسـط  الناعـم،  الدبلومـاسي 
الفـوضى  بـث  بعـدم  لطهـران  سـورية 
والتدخـل في الشـؤون الداخليـة لسـوريا.

الملف الآخر، هـو التهديدات والاسـتهدافات 
والتـوغلات الإسرائيليـة في سـوريا، تبعها 
السـورية  للحكومـة  إسرائيـل  وصـف 
الجديـدة، بأنهـا "جماعة إرهابيـة إسلامية 
جهاديـة مـن إدلب، اسـتولت على دمشـق 

لقوة". با
وفي أول تعليـق لـه على التوغل الإسرائيلي 
بعد سـقوط النظام السـوري، قـال الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الشرع، في 14 مـن كانـون الأول 2024، 
أنـه  معـتًبرًا  انتهـت،  إسرائيـل  حجـج  إن 
لا توجـد حجـج لتدخـل خارجـي الآن في 
سـوريا بعـد إنهـاء الوجـود الإيـراني في 
ا أنـه لا ينوي خـوض صراع  الـبلاد، مؤكـًدً
مسـلح مـع إسرائيـل، معـتًبرًا أنها ليسـت 

المعركـة التـي سـيخوضها.
الخارجيـة  وزارة  في  السـابق  المستشـار 
الأمريكيـة، حـازم الغبرا، قـال لعنب بلدي، 
بين  العامـة  للسياسـة  مسـاحة  هنـاك  إن 
دول  تنتظـره  مـا  وهـذا  والفعـل،  القـول 
المنطقـة والعـالم مـن سـوريا اليـوم، وهو 
كيفيـة الوصول مـن مرحلة الأقـوال المفيدة 
تترجـم  سياسـة  إلى  للاهـتمام  والـثيرة 
الجميـع  ينتظـر  أن  يجـب  لا  إذ  لأفعـال، 
أفعـاالًا دون وضـوح سياسـة عامـة نحـو 

المنطقـة. في  كبرى  قضايـا 
وأضـاف الـغبرا أن أهـم القضايا السـاخنة 
اليـوم هي العلاقـة مع إسرائيـل، معتًبرًا أن 
هناك ضرورة لوجود حـوار على الأقل أكثر 
مبـاشرة بين الحكومة الجديـدة وإسرائيل، 
لأن الأخيرة هـي لاعـب أسـاسي في الشرق 

الأوسط.
الولايـات  منهـا  كـثيرة،  دوالًا  أن  وذكـر 
المتحـدة، تعـتبر أن هـذا الموضـوع عامـل 
الحكومـة  توجـه  تفهـم  في  أسـاسي 
الجديـدة في سـوريا، ليـس فقـط بسـبب 
إنمما  الأمريكيـة،  الإسرائيليـة-  العلاقـة 
لأنـهما )سـوريا وإسرائيـل( دولتـا جوار، 
وتـشتركان بحـدود، وهنـاك علاقة سـيئة 

بينـهما. تاريخ�يـا 
واعـتبر الـغبرا أن سياسـة سـوريا تـسير 
بالطريـق الصحيـح، لكـن الوضـوح تجاه 
الملفـات يجب أن يكون مسـتقبل السياسـة 
وهنـاك ضرورة في  السـورية،  الخارجيـة 
هـذه المرحلة لبـدء اتخاذ سياسـات والتزام 
المرحلـة  نحـو  ا  جـًدً واضحـة  بسياسـات 
المقبلـة، وهي أيـن تتموضع سـوريا إقليمًيًا 
ا، مـن أصدقاؤهـا؟ مـن حلفاؤهـا؟  ودول�يـ

شركاؤها؟ مـن 
وقـال الـغبرا، إن سـوريا تريـد صداقة مع 
الشراكات والأحلاف يجـب  لكـن  الجميـع، 
هنـاك  لأن  وواضحـة،  محـددة  تكـون  أن 
أن  ويجـب  المنطقـة،  هـذه  في  مسـارات 
تكـون الحكومـة السـورية بمسـار واضح 

. فيها
2025 )وزارة الاقتصاد( الثاني  20 كانون  وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان خلال جولة على عدة منشآت صناعية نسيجية في محافظة اللاذقية - 

سياسيًًا..
بداية منقوصة 

في المسار الصحيح

ا  نـال القطـاع العسـكري والأمنـي اهتماًمً
الثلاثـة  الأشـهر  خلال  ا  ملحوًـظً وتركيـًزًا 
الماضيـة، رغم تأخير تسـمية وزيـر للدفاع 
لأن حكومـة "الإنقاذ" لا توجـد فيها وزارة 
للدفـاع، وعنيّن الشرع، في 31 مـن كانـون 
الأول 2024، مرهـف أبـو قصرة أحـد أكثر 

قادتـه المقـربين وزيـًرًا للدفاع.
ـا من  تعـيين أبـو قصرة جـاء بعـد 21 يوًمً
تكليـف محمـد البـشير برئاسـة الحكومة، 
إلا أن أبـو قصرة ظهوره أكبر على السـاحة 

الإعلاميـة مقارنـة برئيـس الحكومة.
 

معوقات بالجملة
تواجـه حكومة دمشـق عدًدًا مـن المعوقات 
المحلـل  وفـق  العسـكري،  الجانـب  في 
تتمثـل  حمادة،  أحمـد  العقيـد  العسـكري 
الأراضي  كل  على  السـيطرة  بسـط  بعـدم 
السـورية، وعـدم وجـود جيـش نظامـي 
بعـد حـل الجيـش، مـع اسـتمرار وجـود 

فلـول النظـام.
وقـال حمادة، لعنـب بلـدي، إن حل الجيش 
تزامن�ـا  الـسلاح،  وضـع  خلخلـة  إلى  أدى 
مـع ضربـات إسرائيليـة مكثفـة، وتوغلها 
وتهديدهـا  القنيطـرة،  محافظـة  داخـل 
بجعل المنطقـة الجنوبيـة )محافظات درعا 
السلاح. والسـويداء( منزوعـة  والقنيطـرة 

ويرى الباحث المختص بالشـأن العسـكري 
رشـيد  للدراسـات"،  "جسـور  مركـز  في 
حـوراني، أن أبـرز مـا واجهتـه الحكومـة 
المسـألة  هـو  العسـكرية  الناحيـة  مـن 

الاقتصاديـة.
وأوضح حـوراني لعنب بلـدي، أن الضعف 
بطبيعـة  أثـر  سـوريا  في  الاقتصـادي 
الحـال على الناحيـة العسـكرية مـن إعداد 
معسـكرات جديـدة، وتسـليحها وتدريبها، 
وزيـادة عـدد المنتسـبين إليهـا بمما يحقق 
السـورية  المناطـق  تغطيـة  على  القـدرة 

. فة كا
وواجهـت الحكومـة صعوبـة تتعلـق ببنية 
إليهـا،  والمنتسـبين  العسـكرية  الفصائـل 
فالفصائـل ومـن فيهـا كانـت تعتمـد على 
التطـوع مـن أبنـاء المجتمـع للدفـاع عـن 
هـؤلاء  ومـن  إقامتهـم،  ومـكان  أرضهـم 
والمعلمـون،  والـطلاب  المهـن  أصحـاب 
وهـؤلاء بعد سـقوط النظام، سـينطلق كل 

الأسـاسي. لعملـه  منهـم 
النسـبي  التفـاوت  ذلـك،  إلى  يضـاف 
فمـثالًا  الفصائـل،  عمـل  طبيعـة  في 
فصائل السـويداء كانت مهامها وسـبب 
تشـكيلها يختلـف عما هـو عليـه الحال 
وفـق  الـشمال،  في  الفصائـل  لـدى 

حـوراني.

 معضلتا الجنوب والشرق
شرقـي  وشمال  الجنـوب  قضيـة  تشـغل 
نظـام  سـقوط  بعـد  السـوريين  سـوريا 
الأسـد، فمـن ناحيـة شمال شرقي سـوريا 
سـوريا  "قـوات  لسـيطرة  الخاضـع 
تـراوغ  التـي  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
مكاسـب على  لتحصيـل  دمشـق  حكومـة 

المسـتويات. مختلـف 
وتتمسـك "قسـد" بأوراق قوة على رأسـها 
دعـم التحالف الـدولي، وتحكمهـا بمعظم 
جانـب  إلى  النفطيـة،  سـوريا  ثـروات 
سـيطرتها على سـجون تؤوي نحو 9000 
مـن مقـاتلي تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، 
ومخـيمات تقطـن في أجـزاء منهـا عوائل 

التنظيـم مـن السـوريين والأجانـب.
تلويـح تركيا بشـن عمـل عسـكري، وإيثار 
إدارة دمشـق الحـل التفـاوضي على العمل 
العسـكري لم يصـل إلى نتيجـة واضحـة 
حتـى لحظـة إعـداد الملف، مـع تصريحات 
صـدرت مـن "قسـد" تحدثـت فيهـا عـن 

وصـول المفاوضـات لمرحلـة جيدة.
وتجري مفاوضـات بين الحكومة بدمشـق 
بتشـكيل  اندماجهـا  بشـأن  و”قسـد” 
الجيـش السـوري الجديـد، وتريـد الأخيرة 
بيـنما  كفيالـق،  والدخـول  كيانهـا  إبقـاء 
تصر السـلطة السـورية الجديدة على حلّهّا 

ودخولهـا كأفـراد.
وأعلنـت "قسـد" في أكثر من مناسـبة عن 
ا فنية للتنسـيق في الشـأن  تشـكيلها لجانـ�

العسـكري والـدني مع دمشـق.
قائد "قسـد"، مظلـوم عبدي، قـال في 26 
مـن شـباط الماضي، إن نتائـج المفاوضـات 
مـع حكومة دمشـق المؤقتة سـتظهر خلال 
وجـود  إلى  مـشًيرًا  المقبـلين،  الأسـبوعين 

تفاهمات.
قـوات  دخـول  ورغـم  الجنـوب،  في  أمـا 
وانتشـارها،  درعـا  إلى  دمشـق  حكومـة 
فتوجـد مـؤشرات تـدل على وجـود خلاف 
"اللـواء  وزعيـم  دمشـق  حكومـة  بين 
الثامـن"، أحمـد العودة، حـول حجم تمثيل 

وفصيلـة. العـودة 
وزيـر الدفـاع قـال لصحيفـة "واشـنطن 
هنـاك  إن  شـباط،  مـن   6 في  بوسـت"، 
عـدًدًا مـن الفصائـل الرافضـة للانـضمام 
لـوزارة الدفاع، بمما في ذلك أحمـد العودة، 
الذي قـاوم محـاولات وضـع وحدته تحت 
 100 هنـاك  بالمقابـل،  الدولـة،  سـيطرة 
على  وافقـوا  سـوريا  في  مسـلح  فصيـل 

الانـضمام لـوزارة الدفـاع.
وبعـد أربعة أيام، نفى القيـادي في "اللواء 
الثامـن" نسـيم أبو عرة، ما ورد على لسـان 
الجنـوب  أبنـاء  إن  قـائالًا  الدفـاع،  وزيـر 

هـم أول مـن نـادى بتأسـيس وزارة دفاع 
وطنيـة تعمـل وفـق القواعـد العسـكرية 

الحرفيـة المنضبطـة.
المنشـودة يجـب  الدفـاع  أن وزارة  ويـرى 
خبرات  مـن  الـثلى  الاسـتفادة  تحقـق  أن 
الضبـاط والثـوار، وتضمـن تمثيـل جميع 
مكونـات سـوريا دون إقصـاء أو تهميش.

وفي الجارة السـويداء، تتعـدد الفصائل 
لمشـيخة  التابعـة  سـواء  العسـكرية 
مـن  سلاح  على  الحاصلـة  أو  العقـل 
ا، خاصـة  النظـام سـابًقً أمـن  أجهـزة 
"الأمـن العسـكري"، ولا يوجد انتشـار 
وتمثيـل فاعـل على الأرض لقوات وزارة 

لدفاع. ا
وظهـرت خلال الأسـابيع الماضيـة مواقف 
متباينـة مـن السـويداء، منهـا مـا يـشير 
إلى التعـاون مـع الحكومـة، وآخـر يحاول 

التأجيـل والعرقلـة.
قـادة  بين  قائممة  المشـاورات  تـزال  لا 
الفصائـل العسـكرية والمرجعيـات الدينية 
كافـة  عليـه  تتوافـق  قـرار  إلى  للوصـول 
بـه  أفـاد  مـا  وفـق  السـويداء،  مكونـات 
مراقبـون ومطلعون ومنخرطـون في هذه 

بلـدي. لعنـب  المشـاورات 
في  الدرزيـة  للطائفـة  الروحـي  الزعيـم 
سـوريا، الشـيخ حكمـت الهجـري، أعـرب 
الحكومـة  خطـوات  مـن  اسـتيائه  عـن 
الجديدة، في تصريح لـه لـ"رويترز"، في 

24 مـن شـباط.
وقـال الهجـري، "حتـى الآن نحـن نحترم 
كل الآراء لكننـا لم نـرََ القـدرة على قيـادة 
بالطريقـة  الدولـة  تشـكيل  أو  الـبلاد 
ا  ـا، "نحـن نمضي قدًمً الصحيحـة"، مضيف�
الأمـور  تصبـح  أن  أمـل  على  ذلـك،  في 
بحلـول  جديـد  شيء  يحـدث  أو  منظمـة 

الانتقاليـة". الـفترة  نهايـة 
وحـث الهجـري على إشراك الـدول المؤثرة 
العمليـة  تسـفر  أن  لـضمان  سـوريا  في 
السياسـية عـن دولـة مدنيـة، مـع فصـل 

القانـون. وسـيادة  السـلطات 
فـيما التقـى عـدد مـن المشـايخ والوجهاء 
والقـادة العسـكريين مـن أبناء السـويداء 
مـع الشرع، ووصفـوا لقاءهـم بالإيجابي، 
منهـم ليـث البلعـوس، وهـو نجل الشـيخ 
وحيـد البلعـوس، مؤسـس "حركـة رجال 

الكرامـة"، وسـليمان عبد الباقـي قائد 
"تجمـع أحـرار جبـل العرب".

وفي 4 مـن شـباط، دعـت "حركـة 
رجـال الكرامـة" أحـد أكبر فصائـل 
السـويداء، إلى إنهاء المظاهر المسـلحة 

في المدينـة ودعـم جهاز الشرطـة التابع 
المؤقتة. لحكومـة دمشـق 

أن  يحيـى حجـار،  الحركـة،  قائـد  وذكـر 
المدنيـة  الشرطـة  مـع  الحركـة سـتتعاون 
ا لبناء  وتسـيير دوريـات مشتركـة، تمهيـًدً
وبنـاء  العـدل  يسـودها  قانونيـة  دولـة 

والمنشـودة". الجديـدة  "سـوريا 
درعـا  في  الأحـداث  هـذه  وتتزامـن 
في  إسرائـيلي  توغـل  مـع  والسـويداء 
محافظـة القنيطرة، وبناء قواعد عسـكرية، 
ومصـادرة عتاد عسـكري وتفـجير ثكنات 

عسـكرية.
 

هل نجح دمج الفصائل؟
القيـادة العامة في سـوريا وخلال "مؤتمر 
الـنصر"، أعلنت، في 29 مـن كانون الثاني 

الماضي، حـل الجيش والفصائـل الثورية.
الجيـش اجتماعـات أجراهـا  وسـبق حـل 
وزيـر الدفاع مـع عدد الفصائل العسـكرية 
الجيـش  بنـاء  إعـادة  في  ـا  قدًمً للـمضي 

وإنهـاء الحالـة الفصائليـة.
ونجحـت الحكومـة إلى حـد كـبير في دمـج 
الفصائل، وفق الباحث رشـيد حـوراني، وهي 
في مرحلـة توزيعهـا ونشرهـا على الجغرافيا 
السـورية، ومـع مـرور الوقـت يتضـح مدى 

نجـاح خطـوات الحكومة.
لجيـش  )التحـول  الاحترافيـة  مسـألة  أمـا 
احترافي( فتحتـاج إلى تأهيـل واتباع العناصر 
ـا على ما وصلت  ، لكـن قياًسً دورات مسـتقبالًا
العسـكرية"  العمليـات  "إدارة  إليـه فصائـل 
التـي أسـقطت نظام الأسـد مـن إعـداد قوات 
احترافيـة، فهـي سـتكرر نجاحهـا في إطـار 
بنـاء الدولـة، وتؤمّّن اسـتدامة رفـد صفوفها 
بالعـنصر البشري بشـكل أكثر اسـتقطاًبًا من 

قبـل، وفق حـوراني.
مـن جانبه، قـال العقيـد أحمـد حمادة، إن 

مسـألة دمج الفصائل لا تـزال نظرية، 
الجميـع، وهنـاك  موافقـة  إذ تممت 
توزيـع للفـرق العسـكرية حسـب 
على  لكـن  الموجـودة،  الفصائـل 
أرض الواقـع حتـى الآن تحتـاج 

المسـألة إلى بعـض الوقت حتى يتـم تأهيل 
وتـأمين الكـوادر وتنظيمهـا.

وأشـار حمادة إلى أن وجـود فصائـل غير 
ـا، وهذا  مندمجـة مـع الجيش يشـكل عائق�
وإلى  الوقـت،  بعـض  إلى  يحتـاج  الأمـر 
جهـود كثيفـة حتـى يتـم إنتـاج مؤسسـة 

عسـكرية تراتبيـة نظاميـة.
العمـل  حـوراني،  وفـق  الحكومـة،  وعلى 
على توسـيع مشـاركة الخبرات العسـكرية 
الملفـات  وحسـم  المنشـقين،  والضبـاط 
العالقـة في الجنـوب والـشمال الشرقـي، 
للجيـش  واضحـة  بهيكليـة  والخـروج 
الجديـد لبـدء العمل عليـه مـن الداخل من 
ناحيـة التأهيل وإعـداد عقيـدة قتالية وكل 

به. يتعلـق  مـا 
وأكـد حمادة بـذل الحكومة جهـوًدًا "كبيرة" 
ملفـي  في  الماضيـة  الثلاثـة  الأشـهر  خلال 
عبر  سـوريا،  شرقـي  وشمال  الجنـوب 
المفاوضـات والوصـول إلى بعـض القواسـم 
المشتركـة في الـشمال الشرقـي، و"كل هـذه 
الأمـور تؤخذ بعين الحسـبان"، وفـق تعبيره.

ويـرى حمادة أن الأمـور تـسير في الطريق 
الصحيـح للوصول إلى مؤسسـة عسـكرية 
قـادرة على حماية الوطـن، والحكومة تعمل 

على تذليـل الصعوبات التـي تواجهها.
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ما تحتاج إليه سوريا اليوم هو 
سياسة واضحة نحو الملفات، 
حتى لو كانت هذه السياسة 

غير مقبولة مع طرف أو آخر، لأنه 
لا يمكن لأي حكومة إرضاء 

الجميع. ومحاولة إرضاء الجميع 
على الساحة الدولية سيوصلها 

إلى مرحلة لا أحد راضٍٍ فيها. لذلك 
يجب أن يكون هناك توجه واضح 

وعلني للوصول إلى المرحلة 
الجديدة، لأن المنطقة هي 

منطقة توجهات إقليمية.

حازم الغبر
مستشار سابق في وزارة الخارجية 
الأمريكية

نركز على بناء شراكات حقيقية 
مع الدول الرائدة في المساهمة 
بإعادة إعمار سوريا، وفتح آفاق 
جديدة للاستثمار والتعاون في 

مختلف المجالات.

أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري

البشير محمد  المؤقتة  الحكومة  رئيس 
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في الملـفين الاقتصادي والخدمـي، لم تغير 
حكومـة تسـيير الأعمال خلال ثلاثة أشـهر 
مفاصـل مهمـة تنعكـس بشـكل جلي على 
السـوريين، رغم وعود عديـدة أطلقتها على 

مـدى الأشـهر الماضية.
تسـلمها  فـور  قـراًرًا  الحكومـة  واتخـذت 
بقطاعـات  تطبيقهـا  وبـدأت  مهامهـا 
الاقتصـاد،  إعـادة هيكلـة  مختلفـة، وهـو 
الـذي كان أساسـه اشتراكًيًا ثـم تحول إلى 
شـمولي دكتاتـوري، إلى اقتصـاد السـوق 
الحـر المفتـوح، القـرار الذي اعـتبره بعض 
الـخبراء لا يتناسـب مـع الوقـت الحـالي، 
ففـي ظـل الوضـع الـذي تعيشـه سـوريا 
دمـرت معظمهـا،  مـن حـرب  وخروجهـا 
فـالأولى في البدايـة تطبيـق اقتصاد موجه 
ولـو بشـكل بسـيط مـن قبـل الحكومـة، 

رأيهم. وفـق 
لم تسـتطع الحكومـة ضبـط سـعر صرف 
قيمـة الـليرة إذ تعرضت لهـزات أثرت على 
مـن  كـبير  بشـكل  السـوريين  مدخـرات 
العـملات الأجنبيـة، ولم تفلـح في ضبـط 
ظاهـرة مضاربـة التجـار على الـليرة، إذ لا 
تـزال قيمة الـليرة معرضة للتذبـذب الكبير 
عنـد أول حـدث سـياسي واقتصـادي قـد 

البلاد. تشـهده 

وكقـرار يتفـق الـخبراء على أنـه خاطـئ، 
السـيولة  حبـس  مـن  الحكومـة  اتخـذت 
سياسـة عملـت بهـا، وهـو إجـراء يقـوم 
لتحقيـق  السـوري  المركـزي  المصرف  بـه 
أحـد  الـليرة  قيمـة  ارتفـاع "وهمـي" في 
العوامـل الرئيسـة التـي تـؤدي إلى الركود 
توفـر  قلـة  تـؤدي  حيـث  الاقتصـادي، 
النشـاط  تباطـؤ  إلى  الأسـواق  في  النقـد 
الاسـتثمارات،  وانخفـاض  الاقتصـادي، 
للأفـراد  الشرائيـة  القـدرة  وتراجـع 

والشركات.
إعلان  ورغـم  الرواتـب،  ملـف  في 
الحكومـة بشـكل رسـمي رفـع الرواتب 
الموظفـون  يتسـلم  لم   ،400% بنسـبة 
هـذه الزيـادة، وسـط تأخـر برواتبهـم 
حتـى مـا قبـل الزيـادة، بالإضافـة إلى 
أن هـذه الزيـادة لم تشـمل إلا القـائمين 
على رأس عملهـم في مؤسسـات الدولة، 
إذ اسـتثنت الحكومة منهـا المتقاعدين أو 

المفصـولين الجـدد مـن عملهـم.
بعـد  جـدالًا  أحدثـت  الرواتـب  زيـادة 
هـذه  مصـدر  حـول  رسـمي  تناقـض 
الزيـادة، إذ قال مصـدر في وزارة المالية 
السـورية لــ”رويترز"، إنهم لا يملكون 
ا بشـأن تمويـل أجنبـي للرواتب،  تأكيـًدً

عامـة  تعهـدات  هنـاك  كانـت  لكـن 
بالدعـم، إلا أن هـذه التعهـدات لا تـزال 
العقوبـات  بسـبب  للتنفيـذ  قابلـة  غير 

الأمريكيـة.
على نقيـض ذلك، قالـت حاكمة المصرف 
صابريـن،  ميسـاء  السـوري،  المركـزي 
المال  إن المصرف لديـه مـا يكفـي مـن 
الموظـفين  رواتـب  لدفـع  خزائنـه  في 
حتـى بعد الزيـادة بنسـبة %400 التي 

أقرتهـا حكومـة تسـيير الأعمال.
توجـه حكومـة تسـيير الأعمال الأبـرز 
الذي لاقى انتقادات الكـثير من الخبراء، 
هـو توجـه الحكومـة نحـو خصخصـة 
القطـاع العـام وبيـع مؤسسـات الدولة 
وفـق مـا جـاء على لسـان عـدة وزراء، 
الذيـن أكـدوا أن ذلـك سـيكون مـصًيرًا 
قطاًعًـا  اعتبـاره  على  للقطـاع  ا  حتم�يـ
وتوقيتـه  التوجـه  هـذا  أن  إلا  خـاًسرًا، 
هـذه  بأثـر  المتعلقـة  المخـاوف  يـثير 
أن  خاصـة  المواطـنين،  على  الخطـوة 
بعـض الـخبراء يـرون أن التوقيـت غير 
ـا لهـذا التوجـه، فـضالًا  مناسـب أساًسً
عـن أن القرار يجـب أن تتخـذه حكومة 
انتقاليـة، وليس مـن اختصاص حكومة 

بالأسـاس. أعمال  تسـيير 

خدميًًا.. وعود لم تبصر النور
في وقـت سـابق، قـال وزيـر الكهرباء في 
شـقروق،  عمـر  الأعمال،  تسـيير  حكومـة 
إن وزارة الكهربـاء وضعـت خطـة بعيـدة 
الـدى لتحـسين الواقـع الكهربـائي الـذي 
إلى  للوصـول  سـنوات  ثلاث  إلى  يحتـاج 
بالتيـار على مـدار 24  المواطـنين  تزويـد 

. عة سا
شـقروق،  قـال  الماضي،  شـباط  مطلـع 
لتقليـل عـدد  الكهربـاء تخطـط  إن وزارة 
إلى  الكهربـاء  وتـوفير  التقـنين،  سـاعات 
مـا بين 8 و10 سـاعات يوم�يـا على الـدى 
القـصير، وهو الأمـر الذي لم يحـدث حتى 

الآن.
عـدة  تعهـدت  النظـام،  سـقوط  وعقـب 
دول بتحـسين الواقـع الخدمي في سـوريا 
مـن بنـى تحتيـة أو كهربـاء، إلا أن هـذه 
التعهـدات لم تبصر النور كمشـاريع عملية 
على الأرض، وبالتـالي لم يلحظ السـوريون 

أي تحسـن في هـذا الجانـب.
حول واقـع المحروقات، اسـتطاعت حكومة 
الـواد  في  وفـرة  تـأمين  الأعمال  تسـيير 
على حسـاب ارتفـاع أسـعار المواد بشـكل 
لا يتـوازى مـع الدخـل، وهـي حالـة كان 
النظـام لا يلجـؤون  السـوريون في عهـد 

تسـلمهم  بحكـم  الضرورة  عنـد  إلا  إليهـا 
لـواد المحروقات عبر سـعر "مدعـوم"، إلا 
أن الكميـات التـي كانـت تـوزع حينهـا لا 
تكفـي حاجـة العائلـة من مـازوت وبنزين 

. ز وغا
أعلـن  الماضي،  الثـاني  كانـون  منتصـف 
وزيـر النفـط والثروة المعدنيـة في حكومة 
تسـيير الأعمال، غيـاث ديـاب، عـن فتـح 
الخـاص لاسـتيراد  القطـاع  أمـام  المجـال 
دون  لكـن  سـوريا،  إلى  البتروليـة  الـواد 
الـسماح بتوزيـع هذه الـواد، القـرار الذي 
اعـتبره الـخبراء إيجابًيًا لكـن بشرط وجود 

قـوانين صارمـة في هـذا السـياق.

لا تقييمات دقيقة
حـول تقييـم عمـل حكومة تسـيير الأعمال 
الاقتصـادي والخدمـي، يـرى  الملـفين  في 
الباحـث الاقتصـادي رضـوان الدبـس، أنه 
لمهامهـا  الحكومـة  تسـلم  فترة  بمقارنـة 

وإنجازاتهـا هنـاك سـلبيات وإيجابيـات.
مـن تلـك الإيجابيـات، وفـق مـا أوضحـه 
الدبـس لعنب بلـدي، تحسين قيمـة العملة 
مـن  وتحسـنها  الـدولار،  أمـام  السـورية 
نحـو  إلى  الواحـد  للـدولار  ليرة  ألـف   14
عشرة آلاف ليرة، بالإضافـة إلى توفـر المواد 
الأوليـة والغذائيـة الأساسـية في الأسـواق 
بشـكل جيد نتيجة تحسـن الـليرة من جهة 
الإتـاوات  وغيـاب  الفسـاد  على  والقضـاء 
التـي كانت ترفـع أسـعار المواد المشـحونة 

المحافظـات. بين 
وحـول السـلبيات التـي عاناها السـوريون 
في هـذه الفترة، أوضـح الدبـس أن أبرزها 
نتيجـة  الكهربـاء  تقـنين  زيـادة سـاعات 
لتشـغيل  البتروليـة  الـواد  توفـر  عـدم 
ارتفـاع  إلى  بالإضافـة  التوليـد،  محطـات 
مثـل  المسـتوردة  الـواد  بعـض  أسـعار 
البنزيـن والمازوت بعـد رفـع الدعـم عنها، 

ومـا أثـر بـدوره على أسـعار الخبـز.
الباحـث الاقتصادي وصف عمـل الحكومة 
خلال الـفترة الماضيـة بأنـه "عمـل جيـد" 
لكنهـا حملت نفسـها مهام لا تتناسـب مع 
اسـتطاعتها، ويعـاب عليهـا أنهـا أطلقـت 
وعـوًدًا مـن المنطقـي ألا تنفـذ في الـفترة 
وعـود  ذلـك  على  مثـال  وخير  القريبـة، 
وزيـر الكهرباء برفع سـاعات وصـل التيار 

الكهربـائي إلى ثمماني سـاعات.
حـول مـا يجب أن يكـون أولويـة للحكومة 
الانتقاليـة المقبلة، يرى الباحـث الاقتصادي 
رضـوان الدبـس، أنـه يجـب على الحكومة 
فـعلي  تقييـم  بعمليـة  القيـام  المقبلـة 
القطاعـات  مختلـف  في  الراهـن  للوضـع 
والمحافظـات، وذلـك لمعرفة ما يجـب القيام 
به خطـوة بخطـوة، وبالتـالي وضع خطة 

عمـل منظمـة للإصلاحـات الواجبـة.
يجـب أن يرفـع هـذا التقييم مـع اقتراحات 
لخطط العمـل وخطـط الإصلاح والتطوير 
يتخـذ  وبذلـك  بهـا،  القيـام  تنـوي  التـي 
القـرار بنـاء على دراسـة هـذه التقيـيمات 
تقـدم  وبعدهـا  الإصلاح  خطـة  وجـدوى 

الوعـود للنـاس.
برنامـج  قـدّّر  الماضي،  شـباط  منتصـف 
الأمـم المتحـدة الإنممائي في تقريـر لـه أن 
ا على  سـوريا بحاجـة إلى أكثر مـن 50 عاًمً
الاقتصاديـة  المسـتويات  الأقـل، لاسـتعادة 
للـبلاد في مرحلة مـا قبل الحـرب في حال 

قوًيًا. حققـت نمًوًما 
مـن  سـنة   14 فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
الحـرب أدت إلى تأخـر التقـدم الاقتصادي 
ـا،  والاجتماعـي في سـوريا بنحـو 40 عاًمً
الإجمالي  الـحلي  الناتـج  انخفـض  كما 
معـدل  وارتفـع   ،50% بنسـبة  لسـوريا 
الفقـر مـن %33 قبـل الحـرب إلى 90% 
حال�يـا، بيـنما بلغـت نسـبة الفقـر المدقـع 

.66%
أن  إلى  المتحـدة  الأمـم  تقريـر  وأشـار 
ـا  الاقتصـاد السـوري يحتـاج إلى 55 عاًمً
للوصـول إلى مسـتوياته قبـل الحـرب إذا 

.1.3% عنـد  الحـالي  النمـو  اسـتمر 

اقتصاديًًا وخدميًًا.. 

وعود تتجاوز القدرة على التنفيذ

انفوغراف

%81

%24.6%20

%38

مليـــــــون شخص 

ما تأثير إيقاف أمريكا
مساعداتها الخارجية

في سوريا

ألف شخصألف شخصألـــــــــــــف شخـص
لا يتلقون المساعدة

المخطط لها 

من المنظمات المستفيدة تأثرت برامجها

خلال 

مساهمتها بصندوق
مساعدات لشمالي سوريا

خلال  20242023

نسبة مساهمتها بتمويل الاستجابة لسوريا: 

تضرروا في مجال
المياه والصرف الصحي 

تأثروا في القطاع
الصحي 

حرموا من برامج
الحماية 

1.29677383

المصدر: "منتدى المنظمات غير الحكومية
(NWS) "العاملة في شمالي سوريا
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وعـن الوعود الحكوميـة لتحسين الوضع 
في حي القابون، قـال قصي، إن محافظ 
دمشـق، محمد ماهر مـروان، في زيارته 
القابـون  حـي  أن  أكـد  للحـي،  الأخيرة 
وتشريـن وجوبر والأحيـاء المدمرة بكثرة 

سـتكون لهـا الأولوية بإعـادة الإعمار.
وفي 19 مـن كانون الثـاني الماضي، زار 
محافـظ دمشـق حـي القابـون، والتقى 

بأهـالي الحـي هناك.
الإعلامـي  المكتـب  نقلـه  لما  ـا  ووفق�
لمحافظـة دمشـق، فإن مروان شـدّدّ على 
أن "الجهـود مسـتمرة لتـوفير الخدمات 
في  الاسـتقرار  وتعزيـز  الأساسـية 
المنطقـة، مـع التركيز على تسـهيل عودة 
البيئـة  وتهيئـة  منازلهـم  إلى  الأهـالي 

الكريممة". للحيـاة  المناسـبة 
بـدأت  الثـاني،  كانـون  مـن   23 وفي 
محافظة دمشـق، بالتعاون مـع مديرياتها 
المختصـة والدفـاع الـدني، عمليـات إزالة 
الأنقاض من شـوارع حي القابـون لتهيئة 
أي عمليـة نحو إعـادة الإعمار، ضمن إطار 

حملـة "رجعنـا يا شـام".

آلاف الأبنية المدمرة
قاطنـي  الكـثيرون عـن مـصير  تسـاءل 
مخـيمات اللجـوء السـوري، الذيـن بلـغ 
عددهـم نحـو مليـوني شـخص، بحسـب 
مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون 

.)OCHA( الإنسـانية 
 13 في  لـه،  تقريـر  في  المكتـب  وقـال 

 825 مـن  أكثر  إن  الماضي،  شـباط  مـن 
ألـف شـخص نـازح سـوري عـادوا إلى 

.2024 الأول  كانـون  منـذ  مناطقهـم 
ووصـف المكتـب الأممـي حركـة الخروج 
مـن المخيمات بـ"المحـدودة"، إذ غادر نحو 
80 ألـف شـخص المخـيمات شمال غربي 
سـوريا، بينما غـادر 300 شـخص مخيم 

“العريشـة” شرقـي البلاد.
قـال  الماضي،  الثـاني  كانـون  في 2 مـن 
وزيـر الإدارة المحليـة في حكومة دمشـق 
الأنبـاء  لوكالـة  مسـلم،  محمـد  المؤقتـة، 
تسـجيل  جـرى  إنـه  )سـانا(،  السـورية 
حجـم دمـار هائـل في جميـع المحافظات 
القـرى  أو  الـدن  في  سـواء  السـورية 
والأريـاف، وذلـك من خلال المسـح الجوي 

الأولي لعـدد مـن المناطـق المدمـرة.
فـيما أعلنـت وزارة الإدارة المحليـة عزمهـا 
تأسـيس قاعـدة بيانات واضحـة عن حجم 
الدمـار، ووضع خطـط وأهداف تتناسـب 
معهـا للمرحلة المقبلـة، بغية تـوفير عودة 

للمهجرين. آمنـة 
آذار 2019، أصـدر معهـد  وفي 16 مـن 
UNI� )الأمـم المتحـدة للتدريب والبحـث) 

فيـه عـن حجـم  ـا كشـف  أطلًسً  ،)TAR
الدمـار الذي خلفته الأعمال العسـكرية في 
سـوريا، بنـاء على تحليـل صـور الأقمار 
الصناعيـة، وعـرض خرائـط تـبين توزع 
الدمـار وكثافتـه في 16 مدينـة ومنطقـة 
المحيطـة  المناطـق  بينهـا  مـن  سـورية، 
بالعاصمـة والغوطـة الشرقيـة والغربيـة.

الدمار في محيط العاصمة والغوطة
المحيطـة  المناطـق  في  الدمـار  تـوزع 
بالعاصمـة دمشـق بحسـب مـا ترجمتـه 
المتحـدة  الأمـم  معهـد  بلـدي عـن  عنـب 

والتدريـب: للبحـث 
•	 الشرقيـة،  الغوطـة  منطقـة  في 

ـا  كليً المدمـرة  المبـاني  عـدد  بلـغ 
إلى  بالإضافـة  مبنـى،   9353 في 
13661 مبنـى مدمراً بشـكل بالغ، 
بشـكل  مدمـراً  مبنـى  و11122 
جزئي، حيـث بلغ مجمـوع المباني 

.34136 المترضرة 
•	 اليرمـوك  مخيـم  منطقـة  في 

والحجر الأسـود، جنوبي دمشـق، 
ـا، و1765  2109 مبـانٍ مدمرة كليً
مبنـى مدمراً بشـكل بالغ، و1615 
بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع 

.5489 المترضرة  المبـاني 
•	 بريـف  الزبـداني  مدينـة  في 

دمشـق، يوجـد 659 مبنـى مدمراً 
ـا، و1251 مدمراً بشـكل بالغ،  كليً
و1454 بشـكل جـزئي، حيث بلغ 
.3364 المترضرة  المبـاني  مجمـوع 

القابون في سطور
طليعـة  مـن  الدمشـقي،  القابـون  حـي 
الأحياء التي شـاركت في الثورة السـورية 
مـع انطلاقها في 15 مـن آذار عام 2011، 
وبعـد تنفيـذه مجـزرة القابـون التي قتل 
ا  ا، فرض النظـام حصاًرً فيهـا 90 شـخًصً
ـا على الحي مـن 2012 حتى 2017. مطبق�

حـي  على  المعارضـة  فصائـل  وسـيطرت 
القابـون في عـام 2012، بعـدد مقاتـلين 
بين  توزعـوا  عـنصر   4000 إلى  وصـل 
فصائـل "جيش الإسلام" و"أحرار الشـام" 

و"فيلـق الرحمـن".
واسـتمرت المعـارك بين النظـام وفصائـل 
وقـع  إذ   ،2014 عـام  حتـى  المعارضـة 
عـام  حتـى  اسـتمرت  هدنـة  الطرفـان 
2017 إلى جانـب حيـي تشريـن وبـرزة 

المجاوريـن.
وقعتـه  الـذي  النـار  إطلاق  وقـف 
شـابه  النظـام  مـع  المعارضـة  فصائـل 
الكـثير مـن الخروقـات مـن قبـل قـوات 
المدفعـي  القصـف  ـا  وخصوًصً النظـام 
والصاروخـي، إضافـة إلى عمليـات قنص 

المدنـيين. واسـتهداف 
أول  خرجـت  أيـار 2017،  مـن   14 وفي 
دفعـة مـن مقـاتلي المعارضـة الموجودين 
مـا  غـرار  على  إدلـب،  إلى  القابـون  في 
جـرى في الكـثير المناطـق التي سـيطرت 
دمشـق  محيـط  في  الفصائـل  عليهـا 
وداريـا  ومضايـا  كالزبـداني،  وريفهـا، 

بـردى. ووادي  ودومـا 
هذا في القابون فقط  

يعمـل قصي في المكتـب الإعلامـي لحـي 
عـن  بمعلومـات  وأدلى  حال�يـا،  القابـون 
حجـم الدمـار في حيه الدمشـقي، غير أنه 
في ختـام حديثـه لعنـب بلدي قال شـيًئًا 
يشـوبه الكـثير مـن الأسى الـذي حملتـه 
الـدن السـورية جمعـاء في سـبيل الثورة 
السـورية، "مـا أخبرتكـم به هـو عن حي 
القابـون فقـط ولم أخبركم شـيًئًا عن حي 

بأهواله". تشريـن 

ربما استطعت التعرف على منزلي ببناء كان يستخدمه قناصو النظام 
وقد بقي على حاله، لكن هناك عائلات قد مُُسحت ممتلكاتها عن 

وجه الأرض بالكامل بحيث لا يعرفون أين هي.
قصي عبد الباري
ناشط صحفي

فرق طبية عربية
مركـز  مـن  سـعودي  طبـي  فريـق  بـدأ 
والأعمال  للإغاثـة  سـلمان  "الملـك 
الإنسـانية " ‏وبتنسـيق من منظمة "الأمين 
برنامـج  تنفيـذ  الإنسـانية"،  للمسـاندة 
"أمـل" ‏السـعودي ‏التطوعـي في عـدد من 
مستشـفيات دمشـق، منذ شـباط الماضي.

الدكتـور  السـعودي،  الوفـد  رئيـس  وبنيّن 
علي القـرني، أن البرنامـج  سـيتطلب  تنفيذه 
أكثر مـن 218 ألـف سـاعة عمـل تطوعيـة 
وبمشـاركة أكثر من  100  متطـوع ومتطوعة، 
ويشـمل   2025 عـام  لنهايـة  وسيسـتمر 
الجانـب ‏الطبي ‏الخدمي والتدريـب والتأهيل، 

ويشـمل ‏التخصصـات ‏الطبيـة كافـة.
ووصـل فريـق طبـي قطـري، في 22 من 
شـباط الماضي، إلى مطار دمشـق الدولي، 
لإجـراء عمليـات جراحية في سـوريا، وهو 
مكون مـن اختصاصـيين بجراحـة القلب 
من مؤسسـة “حمـد الطبية” ومستشـفى 
“سـدرة” للطب، ضمـن “مشروع القوافل 
الطبيـة” الـذي ينفـذه “الـهلال الأحمـر 

القطـري” في عـدة دول حـول العالم.
قسـطرة  عمليـة   80 الأطبـاء  وسـيجري 
عنـد  القلـب  تشـوهات  وإصلاح  قلبيـة 
الصحـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  الأطفـال، 
السـوري”،  الأحمـر  و”الـهلال  السـورية 
المستشـفيات  تزويـد  إلى  إضافـة 
لهـذه  اللازمـة  الطبيـة  بالمسـتلزمات 

. ت لعمليـا ا
وزارة  بـأعمال  القائـم  معـاون  وأوضـح 
الصحة، حـسين الخطيب، أن هـذه الوفود 
تـأتي بشـكل مؤقـت لتغطيـة النقص في 
قائممة  ولتقليـل  الاختصاصـات،  بعـض 
الجراحيـة،  العمليـات  لبعـض  الانتظـار 
مثـل: زراعـة القوقعـة، وعمليـات القلـب 
وزراعـة  المفاصـل،  وتبديـل  المفتـوح، 

الكليـة. القرنيـة، وزراعـة 

وأكـد أن الوفـد السـعودي سـيجري عدة 
زيـارات على مراحل، بالتنسـيق مع وزارة 
ألـف  بزراعـة  الوفـد  الصحـة، وسـيقوم 
قوقعـة وألـف قرنيـة بالإضافـة إلى 500 

مفصل
وتعقيب�ـا على التعـاون مـع دول الخارج، 
تلقت الـوزارة عدة وعود مـن دول عديدة، 
سـوريا،  إلى  بالدخـول  ـا  لاحق� سـتقوم 
وإجراء عمليـات وتقديم استشـارات طبية 

ـا للخطيب. في عـدة اختصاصـات، وفق�

دعوة للأطباء الألمان
في 12 مـن شـباط الماضي، عقـد مؤتممر 
في بـرلين بين بعـض المنـظمات الطبيـة 
عـدد  بحضـور  السـورية  والجمعيـات 
كـبير من الأطباء السـوريين ومـن أعضاء 
جمعية الأطبـاء والصيادلة السـوريين في 

. نيا لما أ
وشرح رئيـس جمعيـة الأطبـاء والصيادلة 
شـحادة،  فيصـل  ألمانيـا،  في  السـوريين 
أن المؤتممر تمحـور حـول إمكانيـة تقديم 
دعـم مـن بعـض الجهـات المانحـة لدعم 
وسـوريا،  ألمانيـا  بين  العلمـي  التبـادل 
عـن طريـق إرسـال وفـود لإجـراء دورات 
التطـورات  آخـر  وتبـادل  تدريبيـة، 
العلميـة في الأوسـاط الطبيـة في مختلف 
الاختصاصات، بين الأطباء السـوريين في 
ألمانيـا والأطبـاء السـوريين في سـوريا.

مقـتصرة  تكـون  لـن  المبـادرة  أن  وأكـد 
على الأطبـاء السـوريين فحسـب، وإنمما 
ا لعلاقـة الصداقة المتينـة بين الأطباء  نظـًرً
السـوريين والألمان، سـتتم دعـوة الـزملاء 

المشروع. للمشـاركة في هـذا  الألمان 
الأطبـاء  جمعيـة  فتحـت  ا،  ومؤخـًرً
والصيادلـة السـوريين في ألمانيـا مكتب�ـا 
خطـوة  في  دمشـق،  بالعاصمـة  لهـا 
اعتبرهـا القائممون أنهـا خطـوة تهـدف 

لتحـسين الواقـع الطبي في سـوريا، عبر 
سـيقيمها. التـي  والبعثـات  الفعاليـات 

وأشـار شـحادة إلى أن المكتـب سـيكون 
ا للتدريـب الطبـي، وورشـة عمـل  مركـًزً
لتبـادل الـخبرات والتجـارب مـع الـزملاء 
في سـوريا، ونقطـة ارتكاز لبنـاء علاقات 
صحيـة مـع الجهـات الطبية في سـوريا، 

للانـطلاق في دعـم القطـاع الصحـي.

خشية العودة
بعد سـقوط النظـام في 8 من كانون 
الأول 2024، خشـيت بعـض الـدول 
من عـودة الكـوادر السـوريين لديها 
لسـوريا، ومـن ضمنهـا فئـة الأطباء، 

ألمانيا. وخاصـة في 
نـانسي  الداخليـة،  وزيـرة  وقالـت 
فيـزر، "ستسـقط أجـزاء مـن القطاع 

جميـع  بلادنـا  غـادر  إذا  الصحـي 
السـوريين الذيـن يعملون هنـا الآن، 
ـا  عرًضً نقـدم  أن  لنـا  المهـم  ومـن 
الذيـن  بلادنـا،  في  للموجوديـن 
والذيـن  واندمجـوا،  عـمالًا  يشـغلون 
لم يرتكبـوا جريممة، والذيـن سـجلوا 
ليبقـوا هنـا  أطفالهـم في مدارسـنا. 

اقتصادنـا." أجـل  مـن 
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مجتمع

عنب بلدي   -  عمر  علاء الدين 

"عندمـا رأيت منـزلي المدمـر في القابون 
لأول مـرة، دخلـت في مرحلـة اللاشـعور، 
مـاذا نفعل؟ الله المسـتعان"، حجـم الدمار 
يمنع الممرء مـن التفكير بنفسـه فقـط، إذ 
إن هنـاك مئـات أو آلاف العـائلات التي لا 

تعلم أيـن هـي منازلها.
ناشـط  البـاري،  عبـد  قصي  بـدأ  هكـذا 
صحفـي مـن حـي القابـون، سرد قصـة 
عودتـه إلى منزلـه في القابـون وهـول ما 
ـا لعنب  رأى مـن دمـار في الحـي، موضًحً
بلـدي أنـه يمكث حال�يـا في بيت شـقيقته 

بدمشـق، بسـبب دمـار منزلـه بالكامل.
ا وصحف�يـا في  عمـل قصي ناشـطًاً ثور�يـ
ـا، مـن داخـل حـي القابون  عمـر 15 عاًمً
شمال شرق دمشـق، واسـتمر في عملـه 

مـن عـام 2013 وحتـى عـام 2017.
عائلتـه هجّّرتهـا قـوات النظام السـابق في 
14 من أيار 2017 إلى مدينة إدلب، واسـتقر 
مـع عائلتـه هنـاك لـثلاث سـنوات، انتقـل 
بعدها للعيـش في مدينة اسـطنبول التركية 

وعمـل في مجـال الصحافـة المكتوبة.

عودة إلى الصفر
كـغيره مـن أهـالي القابـون، تفاجـأ قصي 
في  مسـبوق  غير  دمـار  مـن  رآه  بمما 
الحـي، رغـم أنـه كان على علـم بعمليـات 
تفـجير المبـاني التـي قام بهـا النظـام بعد 
ـا لقصي، فإن قـوات نظام  تهجيرهـم، ووفق�
الأسـد فجّّـرت المنطقـة الممتـدة مـن مدخل 
القابـون إلى صالة "المهند" بعمـق كيلومتر.

هذه المنطقة سـيطرت عليها قـوات النظام 
السـابق عام 2013، كما قـال قصي، وبعد 
تهـجيره وعائلتـه، عام 2017، قـام النظام 
والتـي  بالكامـل  المنطقـة  هـذه  بتفـجير 

كانـت تحوي خمسـة أبنيـة منظمة.
الناشـط قصي عبر عـن اختلاط مشـاعره 
حيـنما رأى منـزل عائلتـه بهـذا الشـكل 
، "رغـم أني كنـتُُ على اطلاع كامـل  قـائالًا
بمما كان يحـدث في حـي القابـون خلال 
الثـورة، فـإن مـا رأيتـه بـأم الـعين مـن 
حجـم الدمار في القابون، يمنع الشـخص 
من أن يفكر بنفسـه أو منزلـه، إذ إن هناك 
مئـات أو ربمما آلاف العـائلات عاجزة عن 

تحديـد مكان سـكنها السـابق".
على  التعـرف  اسـتطعت  "ربمما  وتابـع، 

قناصـو  يسـتخدمه  كان  ببنـاء  منـزلي 
النظـام وقـد بقـي على حاله، لكـن هناك 
عـائلات قـد مُُسـحت ممتلكاتهـا عن وجه 
الأرض بالكامـل بحيـث لا يعرفـون أيـن 

هي".
وبحسـب الناشـط، فـإن هنـاك مـن 550 
لا  القابـون،  حـي  مـن  عائلـة   700 إلى 
يسـتطيعون العـودة مـن مـكان نزوحهم 
في إدلـب بسـبب دمـار منازلهـم بشـكل 
الذيـن  الحـي  أهـالي  عـن  عـدا  كامـل، 
لجـؤوا إلى دول الجوار السـوري، كتركيا 
ولبنـان والأردن، فـيما أشـار قصي إلى أن 
%80 مـن الأبنية في حـي القابون مدمرة 

بالكامـل.
ويـرى أهـالي حـي القابـون وغيره مـن 

المناطق المحيطـة، أنهم في مرحلـة العودة 
ـا أن عمليـة إعـادة  إلى الصفـر، خصوًصً
ا، غير أن الدمـار الممنهج  البناء مكلفـة جًدً
والممارس على المناطـق السـكنية، واختفاء 
معالمها بشـكل شـبه كلي، يعقـد الموضوع 

فأكثر. أكثر 

صعوبات إعادة البناء
أكـد قصي أنـه غير قـادر على إعـادة بناء 
ـا أن عمليـة إزالـة  ا، خصوًصً منزلـه حال�يـ
ا، ومـن غير  الأنقـاض باتـت مكلفـة جـًدً
المعقول كما يرى قصي أن يزيل الشـخص 
الأنقـاض التـي على ممتلكاتـه فقـط، عدا 
أن البنيـة التحتيـة للحـي مدمـرة بشـكل 

. مل كا

عنب بلدي  -  أمير حقوق 

ليرة  ألـف   600 مقـداره  شـهري  راتـب 
طيلـة  للمـواصلات  يكفـي  لا  سـورية، 
على  التخصـص  طلاب  واعـتماد  الشـهر، 
إلى  بالإضافـة  المصروف،  في  أهاليهـم 
ضغـط العمـل والمناوبـات الطويلـة طيلة 
طالـب  تحفـز  عوامـل  التخصـص،  فترة 
الاختصـاص في الجراحـة العامـة مهنـد 

للهجـرة. ديـب 
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  وفي 
طالـب الاختصـاص بالسـنة الثانيـة، إنه 
بالإضافـة للمصاريف الكـبيرة خلال فترة 
في  المجهـول  فالمسـتقبل  الاختصـاص، 
سـوريا وضعف رواتـب وأجـور الأطباء، 
العالميـة  بالفعاليـات  المشـاركة  وعـدم 
الـخبرات،  لاكتسـاب  الدوليـة  والبعثـات 
ا  يجعل خيار السـفر والاختصـاص خارًجً

الحلـول. أفضـل 
ا  ويشـهد الواقـع الطبـي في سـوريا نزيًفً
انـدلاع  منـذ  الأطبـاء  بهجـرة  ا  مسـتمًرً
فالواقـع  الآن،  السـورية، وحتـى  الثـورة 
الاقتصـادي الصعـب الذي تشـهده البلاد، 
يدفـع العديـد منهـم للسـفر أو للهجـرة، 

بغيـة تأمين حيـاة كريمة ولإعانـة ذويهم، 
الأمـر الـذي خلـق معضلة النقـص الكبير 

الطبي. بالـكادر 

إما يخسر أو يفقد إنسانيته
طبيـب الأسـنان صالـح سـلمان، الذي 
أسـبوع، شرح  منـذ  ألمانيـا  إلى  وصـل 
بـأن  هجرتـه،  أسـباب  بلـدي  لعنـب 
بشـكل  أثـر  الاقتصـادي  "الوضـع 
كـبير على قـدرة الأهـالي على المعالجة 
السـنية، فإمـا الطبيـب يفتـح عيادته، 
منخفضـة  بأجـور  خدماتـه  ويقـدم 
تناسـب أوضاعهـم، وبالتـالي يـخسر 
لجمعيـة  عيادتـه  وتتحـول  كـثًيرًا 
خيريـة، وبالتـالي يواجـه هـو ضائقة 
ماليـة، أو يتجـه لرفـع أجـور خدماتـه 
كالحاصـل  إنسـانيته  بذلـك  ويفقـد 

مرضـاه". يفقـد  ـا  وأيًضً ا،  حال�يـ
وبحسـب الطبيـب صالـح، فـإن هناك 
جملـة مبررات للهجـرة، تتمثـل بعـدم 
بالبعثـات  المشـاركة  فـرص  توفـر 
التـي  للأطبـاء،  الدوليـة  والنـدوات 

وقلـة  خبراتهـم،  تطويـر  في  تسـهم 
فرص الاختصـاص والماجسـتير، والتي 
ا، والـدورات العلمية  تعـتبر قليلـة جـًدً
كعمليـات الـزرع والقلـع وغيرها مكلفة 
للغايـة، وبالتـالي فإن خيـار البقاء في 
سـوريا لا يحمـل أي إضافـة للمـسيرة 

الطبيـة.
وتطـرق لإلغـاء الخدمـة الإلزامية، بعد 
واعتبرهـا  السـوري،  النظـام  سـقوط 
غير كافيـة للبقاء في سـوريا، بحسـب 
المريـر  الاقتصـادي  فالوضـع  رأيـه، 
الـذي يعاني منـه الأهـالي، بحاجة إلى 
عـدة سـنوات ليتحسـن، وبالتـالي هذه 

مغامـرة لسـنوات بالنسـبة للطبيـب.
وتعـد ألمانيـا الوجهة الأساسـية لأغلبية 
جامعاتهـا  لأن  السـوريين،  الأطبـاء 
مـن أهـم الجامعـات الدولية، لدراسـة 
في  العمـل  لممارسـة  أو  الاختصـاص، 
مستشـفياتها، مـع توفـر عـدة مزايـا 
على  كالحصـول  عليهـا،  يحصلـون 
الماديـة  والأجـور  الألمانيـة  الجنسـية 

المرتفعـة.

تضارب في الإحصائيات
لا توجـد إحصائيـة دقيقـة تكشـف العدد 
الـكلي الدقيـق للأطبـاء المهاجريـن، مـع 
تتنـاول نسـب  وجـود عـدة إحصائيـات 

تقريبيـة.
لعـدد  دقيقـة  إحصائيـات  توجـد  "لا 
الأطبـاء الموجوديـن في سـوريا"، وفق ما 
أشـار إليه معـاون القائـم بـأعمال وزارة 
ا  الصحـة، الدكتور حـسين الخطيب، مبرًرً
ذلـك بوجود عـدد كبير مـن المغادرين من 

العائديـن حديًثًا. أو  سـوريا 
ووفـق مـا قالـه الخطيـب، لعنـب بلدي، 
"بالعمـوم يوجـد نقـص بعـدد الأطبـاء 
وجـه  وعلى  الاختصاصـات،  بعـض  في 
والطب  التخديـر  اختصـاص  الخصـوص 

الأسرة". وطـب  والطـوارئ  الشرعـي 
على  الـوزارة  تعمـل  النقـص،  ولتغطيـة 
فتـح بـاب التعاقـد مـع الأطبـاء، الذيـن 
يرغبـون في العمـل مع الـوزارة لتعويض 
النقـص الحاصل في هـذه الاختصاصات.

سـوريا،  أطبـاء  نقيـب  قـال  بـدوره، 
الدكتـور مالـك عطـوي، لعنب بلـدي، إن 

عـدد الأطبـاء الـكلي في سـوريا بحـدود 
45 ألـف طبيـب، وخـارج البلـد أكثر مـن 

آلاف.  10
فهـي:  ـا  نقًصً الأكثر  الاختصاصـات  أمـا 
التخديـر والإنعـاش، التشريـح الـرضي، 
والطـب الشرعـي، وتصـل نسـبة النقص 
 ،75% مـن  لأكثر  التخديـر  قسـم  في 

عطـوي. الدكتـور  بحسـب 

لماذا ألمانيا؟
والصيادلـة  الأطبـاء  رئيـس جمعيـة 
السـوريين في ألمانيا، فيصل شـحادة، 
حسـب  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
إحصائيات نقابة الأطبـاء المركزية في 
بـرلين، يبلغ عـدد الأطباء السـوريين 
في ألمانيـا حـوالي سـتة آلاف طبيب.

جمعيـة  قبـل  مـن  التواصـل  وبعـد 
في  السـوريين  والصيادلـة  الأطبـاء 
ألمانيـا مـع النقابة في العـام الماضي، 
الأطبـاء  نسـبة  حـول  والاستفسـار 
كان  الرقـم،  هـذا  مـن  المجنـسين 
الجـواب مـن نقابـة الأطبـاء المركزية 
المجنـسين  السـوريين  الأطبـاء  أن 
الرقـم،  هـذا  ضمـن  مشـمولين  غير 
مـا يعنـي أن الرقـم أكبر مـن ذلـك، 
إلى  يصـل  قـد  التقديـرات  وحسـب 

شـحادة. حسـب  آلاف،  عشرة 
ويـرى مبررات هجرة الأطبـاء لألمانيا، 
ا من  بأنهـا توفـر مسـتوى عالًيًا جـًدً
التدريـب في مختلـف الاختصاصات، 
النظـام  ومتانـة  جـودة  إلى  إضافـة 
العلمـي،  التقنـي  والتطـور  الطبـي، 
وعلى رأس ذلـك يـأتي نقـص الأطباء 
الذي تعـاني منـه ألمانيا بشـكل كبير 
غيـاب  مـع  الأخيرة،  السـنوات  في 
السـنوات  في  للتحسـن  معطيـات 

. لمقبلة ا

نزيف الأطباء السوريين مستمر.. 
ألمانيا وجهتهم

مجتمع

لقطة جوية لحي القابون في دمشق - 29 كانون الأول 2024 )لأناضول(

القابون.. 
العودة من الصفر 
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عنب بلدي - حسن إبراهيم 

القديممة  دمشـق  أسـواق  تدخـل  إن  مـا 
بشـار  صـور  ناظريـك  تخطـف  حتـى 
الأسـد وشـقيقه ماهـر ووالـدهما حافظ، 
أبـواب  أو  الجـدران  على  ليسـت  لكنهـا 
المحـال أو مداخـل الأسـواق، إنمما مطرزة 
على الجـوارب والدوّّاسـات، وتكتـظ بهـا 
بسـعر  للبيـع  معروضـة  "البسـطات"، 
يتراوح بين 7000 و15000 ليرة سـورية.

"دوس  ـا"،  ألًفً بــ15  م  الـحامّا "دعّّاسـة 
الأسـد بـعشرة آلاف"، "الكر وأبـوه بـ25 
غير  وعبـارات  مرتفعـة  بأصـوات  ـا"  ألًفً
معتـادة داخل سـوق "الحميديـة"، ينادي 
الباعـة على منتجاتهـم التـي تحمل صور 
آل الأسـد، جاذبين بها الزبائن، في مشـهد 
بـدأ يتصاعـد تدريج�يـا منذ 8 مـن كانون 
الأول 2024، مـع النهايـة الدرامية لنصف 

قرن مـن حكـم عائلة الأسـد لسـوريا.
لـلشراء  المارّّة  مـن  ملحـوظ  إقبـال 
والسـخرية  التهكـم  بدوافـع  والتصويـر، 
والانتقـام والتشـفّّي وكسر رمزيـة "الأبد" 
التـي لطـالما روّجّ لهـا آل الأسـد، وحولـوا 
"رمـوز  إلى  ـا  عاًمً  53 طيلـة  أسماءهـم 
والوطـن  المواطـن  مـن  أكبر  مقدّسّـة" 
والإلـه، يـؤدي المسـاس بهـا أو التعاطـي 

الـهلاك. إلى  معهـا 

باعة: "ترقبوا الأحذية والملابس 
الداخلية"

سـوق  في  بلـدي  لعنـب  جولـة  في 
"الحميديـة"، يوجد أكثر من 30 "بسـطة" 
ا لآل  لبيـع الجـوارب التـي تحمـل صـوًرً

الأسـد، مرفقـة مـع عبـارات "أبـو رقبة" 
في إشـارة إلى رئيـس النظـام السـوري 
المخلوع بشـار الأسـد، و"ملـك الكبتاجون" 
و"أكبر تاجـر كبتاجون" مع صورة بشـار 
وبعضهـا لماهـر، و"هكـذا تقـف الأسـود" 

. مـع صـورة حافظ الأسـد شـبه عـارٍٍ
الأقـدام..  بعبـارة "هـذه نهايتـك، تحـت 
تبعتهـا  التاريـخ"،  مزابـل  إلى  اذهـب 
التشـفّّي  بمشـاعر  ممزوجـة  ضحكـة 
والانتقـام، لخّّـص محمـد وهـو بائـع في 
سـوق "القيمريـة" أسـباب وجـود صور 
بشـار الأسـد على الجـوارب التـي يبيعها، 
ا إلى أنهـا تعبر عن الإهانـة والانتقام. لافتـ�

وقـال محمـد لعنب بلـدي، إن السـوريين 
يحبـون مـن يـحترم كراماتهـم ويصـون 
حرياتهـم، وأثبتـوا أنـه مهما طـال الزمن، 
لا بـد للظلم أن يـزول، معـتًبرًا أن الصور 
إلى  تـشير  رمزيـة  فيهـا  الجـوارب  على 
النـاس،  على  يتـكّّبر  شـخص  كل  نهايـة 
فيهـم  إلًهًـا، ويسـتخسر  نفسـه  و"يظـن 

الكلمـة الطيبـة".
أمـا علاء، فيبيع على "بسـطته" في سـوق 
ـا مـن  "الحميديـة" مـن 10 إلى 15 زوًجً
الجـوارب )التـي تحمـل صور آل الأسـد( 
سـورية  ليرة  ألـف   15 بسـعر  يوم�يـا 
للـزوج، قـائالًا لعنـب بلـدي، إنـه يجهّّـز 
لطباعـة صورهـم على الملابـس الداخليـة 
الأحذيـة  وعلى  )البـوكسرات(  الرجاليـة 

)الشـحّّاطات(.
وذكـر البائـع أن سـعر الجـوارب يختلف 
ا إلى أنهـا أغلى ثمًنًا  بين بائـع وآخـر، لافتـ�

مـن الجـوارب العاديـة التي يبـاع الزوج 
منها بــ3000 إلى 5000 ليرة سـورية.

وأرجـع البائع سـبب الإقبال سـواء للشراء 
أو التصويـر، إلى رغبة النـاس بأخذ حقهم 
ـا  ا عبر التهكـم والسـخرية، مضيف� معنو�يـ
أن النـاس مقهـورون، ووصلـوا في عهد 
بشـار إلى حالـة يـرثى لهـا، و"يحتاجون 
إلى نـوع من التشـفّّي" حتى لـو كان ذلك 

مـن خلال الصور.

"مسح الدكتاتورية"..  رد فعل ضد 
التقديس

الصحفـي السـوري أحمـد حـاج بكـري، 
عليهـا  "الجـوارب"  مـن  ـا  زوًجً اشترى 
صـورة حافظ الأسـد عارًيًا بلبـاس داخلي 
فقـط مـع عبـارة "هكـذا تنظر الأسـود"، 
رغبـة منـه بتحقيـق شـعار مـن هتافـات 
الثورة السـورية "بندوسـهم بندوسـهم"، 
ويـرى فيـه نوًعًـا مـن الانتقـام النـفسي 
مـن الدكتاتورية وكسر صـورة الدكتاتور، 
، "فعلًيًا بـكل خطوة عم ندوسـهم". قـائالًا

وقـال الصحفـي الذي سـافر إلى سـوريا 
"ردع  عمليـة  انـطلاق  مـع  بالتزامـن 
العـدوان" التـي أدت إلى سـقوط النظـام 
السـوري السـابق، إن الخـوف من الأسـد 
مـن  كـثير  أذهـان  ا في  يـزال حـاًضرً لا 
ا إلى ضرورة وجود عمل  السـوريين، لافتـ�
مضـاد سـواء ببعـد إعلامـي أو فكـري، 
حتـى تنكسر هـذه الصورة، وتتـغريّر فكرة 
القبضـة الأمنيـة التـي تسـيطر على كثير 

مـن السـوريين.

لعنـب  حديثـه  في  بكـري  حـاج  ق  وعلـ�
بلدي على اسـتخدام صور بشـار أو ماهر 
أو حافـظ على سـلع مثـل "الجـوارب" أو 
"الدوّّاسـات أمـام المحال"، بأنهـا جزء من 
مسـح الدكتاتوريـة و"تحويـل كل مجـرم 
إلى ممسـحة تحـت أقـدام الشـعب"، وهو 
نـوع من التعـبير عـن الفرح بالـنصر من 

الأهالي. قبـل 
ولا يـرى وائل عبـد الحق، وهو أحـد المارّّة 
في سـوق "الحميديـة"، وجـود صـور آل 
الأسـد على الجوارب أو حتـى على مناديل 
م" وغيرها مـن السـلع إلا نوًعًا من  "الـحامّا
الفكاهـة لدى السـوريين، معـتًبرًا أن هذه 
المظاهـر ليسـت انتقاميـة، لأنهـا لا تطفئ 
نـار الانتقـام والمظلومية التي عـانى منها 

الشـعب في ظل حكم الأسـدين.
الصحفـي والباحـث الاجتماعـي سـلطان 
الأشـخاص على  إقبـال  أن  يـرى  جلبـي، 
الشراء أو رواج هـذه المنتجـات هو رد فعل 
عـكسي على "عقـود من التعظيـم والتأليه 
لحافـظ الأسـد الأب وبعـده بشـار"، ورد 
فعـل حتـى على الفئـات الاجتماعية الأكثر 

ولاء للنظـام، والتـي كانـت تظهـر هـذه 
وأسـطوري"،  "تأليهـي  بشـكل  الرمـوز 

دون الاسـتناد إلى المنطـق والعقـل.
وقـال جلبـي لعنـب بلـدي، إنهـا موجـة 
وتتمثـل  التقديـس،  حالـة  على  عكسـية 
بـ"تسـفيه هـذه الشـخصيات وإهانتهـم 
والانتقـام الرمـزي من فداحـة الظلم الذي 
تعـرض لـه السـوريون"، الذيـن لم يكـن 
بـأي  المعارضـة  أو  النقـد  باسـتطاعتهم 

شـكل مـن الأشـكال.

"بزنس" أيضًًا
مـن   8 منـذ  والرصـد،  المشـاهدات  خلال 
كانـون الأول 2024، بـدأ التجـار بطباعة 
أعلام الثـورة، وأعـادوا إنتـاج عـدة سـلع 
وفـق ما يطلبه الشـارع سـواء على القلائد 
التـي تحمـل علـم وخريطـة  والسلاسـل 
القديممة  الألـوان  إبقـاء  مـع  سـوريا، 
)الحمـراء( وإضافـة ألـوان جديـدة فوقها 

)الـخضراء(.
ولفـت الصحفي أحمد حاج بكـري إلى أن 
تعزيـز حضـور هذه السـلع في الأسـواق 

عنب بلدي   -  بانة  منلا 

يواجـه الـطلاب السـوريون العائدون من 
تعليمهـم  متابعـة  في  صعوبـات  تركيـا 
ويشـكّّل  السـورية،  الـدارس  داخـل 
أبـرز  العربيـة  اللغـة  إتقانهـم  ضعـف 
تلـك التحديـات. هـذه العقبـة تـؤدي إلى 
جبر العديد منهم  تراجعهم الـدراسي، إذ يـ�
ظـل  في  سـابقة،  صفـوف  إعـادة  على 
غيـاب برامج دعـم كافية لمسـاعدتهم على 
التكيـف مع النظـام التعليمـي الجديد في 

سـوريا.

إجراءات استقبال العائدين
مـع عـودة أعـداد متزايـدة مـن الـطلاب 
مـن  بـد  لا  كان  تركيـا،  مـن  السـوريين 
آليـات لاسـتيعابهم في الـدارس،  وضـع 
التـي لجـأ بعضهـا إلى إجـراءات إداريـة 
وأكاديميـة تهـدف إلى تقييـم مسـتويات 
في  الاندمـاج  على  ومسـاعدتهم  الـطلاب 
بيئـة دراسـية جديـدة تختلـف عـن تلـك 

التـي اعتادوهـا في تركيـا.

بعـض الـدارس تطلـب مـن الطلاب 
العائديـن مـن تركيـا تقديـم وثائـق 
تليهـا  الـدراسي،  مسـتواهم  تثبـت 
في  مسـتواهم  لتقييـم  اختبـارات 
الممواد الأساسـية مثـل اللغـة العربية 

والرياضيـات.
غير أن نتائج هذه الاختبارات تكشـف 
ا عن ضعـف في اللغـة العربية،  غالبـ�
مـا يـؤدي إلى تأخـر هـؤلاء الطلاب 

الفعلي. الـدراسي  عن مسـتواهم 
وأوضـح مديـر إحـدى الـدارس، سـاري 
الرحمـون، لعنـب بلـدي، أن هـذا الضعف 
في  الـطلاب  إقامـة  سـنوات  إلى  يعـود 
هـي  التركيـة  اللغـة  كانـت  إذ  تركيـا، 
اليوميـة. والحيـاة  التعليـم  في  السـائدة 

وأضـاف أن المدارس تحـاول تعويض هذا 
النقـص مـن خلال تقديـم دروس إضافية 
ا بعـد الـدوام المدرسي،  لـدة سـاعة يوم�يـ
لكـن هـذا الإجـراء لا يكفـي لسـد الفجوة 

. لتعليمية ا

وراء كل طالب قصة
وراء كل طالـب عائـد مـن تركيـا قصـة 
تكشـف عن حجم المعانـاة التـي يواجهها 
النظـام  في  للاندمـاج  محاولتـه  في 

السـوري. التعليمـي 
إلى  الـطلاب  العديـد مـن هـؤلاء  ويضطـر 
إعـادة صفوف سـابقة أو الالتحاق بمسـتوى 
أدنى مما كانـوا عليـه في تركيـا، مـا ينعكس 

على معنوياتهـم ومسـتواهم الـدراسي.
تعكـس قصص بعـض الـطلاب العائدين 
حجـم الصعوبـات التـي يواجهونهـا عند 

العـودة إلى المدارس السـورية.
حسـن هيثم الإبراهيـم، الـذي كان يدرس 
مارديـن  بمدينـة  العـاشر  الصـف  في 
الثامـن عنـد  الصـف  إلى  أُعُيـد  التركيـة، 
عودته بسـبب ضعفـه في اللغـة العربية.

وقـال والـده لعنب بلـدي، إن ابنـه يواجه 
صعوبـة "كبيرة" في التكيـف، ما أدى إلى 
تراجع مسـتواه الـدراسي وفقـدان الرغبة 

التعلم. في 

أمـا حنـان، التـي كانـت تـدرس في 
الصـف السـادس بمدينـة سامسـون 
الصـف  إلى  فأُعُيـدت  التركيـة، 
الخامـس، في حين أُعُيـدت شـقيقتها 

الثالـث. الصـف  إلى  الصغـرى 
تعلـم  حاولتـا  أنـهما  والـدهما  وبنيّن 
لكـن  بتركيـا،  المسـاجد  العربيـة في 
ا لمسـاعدتهما في  ذلـك لم يكـن كاف�يـ
التعليمـي  النظـام  ضمـن  الاندمـاج 

السـوري.
رابعـة مصطفى، الطالبـة العائدة من 
محافظـة تـكيرداغ إلى إدلـب، كانـت 
تعـاني مـن صعوبـة بسـبب ضعفها 

العربية. اللغـة  في 
الثالـث  الصـف  في  وضعهـا  ورغـم 
ـا لمسـتواها الـدراسي في تركيـا،  وفق�
لاحـظ المعلمون أنها تواجه مشـكلات 
العربيـة، مـا  المناهـج  في اسـتيعاب 
دفعهـم إلى اقتراح نقلهـا إلى الصـف 

الثـاني لتسـهيل اندماجهـا.

الحلول الممكنة
أمـام هـذه التحديـات، تبرز الحاجـة إلى 
الـطلاب  لمسـاعدة  فعالـة  حلـول  وضـع 
الصعوبـات  تجـاوز  على  العائديـن 

والاجتماعيـة. والنفسـية  التعليميـة 
الجهـات  ويتطلـب ذلـك تضافـر جهـود 
الأمـور  وأوليـاء  والمعلـمين  التعليميـة 
لـضمان انتقال سـلس لهـؤلاء الطلاب إلى 

السـوري. التعليمـي  النظـام 
يرى المستشـار التعليمي والـدرب المعتمد 
بتركيـا،  السـوريين  المعلـمين  تأهيـل  في 
مـازن رشـيد أوغلـو، أن اندمـاج الأطفال 
العائدين مـن المهجر في النظـام التعليمي 
مـن  مجموعـة  تبنـي  يتطلـب  السـوري 
تأقلمهـم  لـضمان  الفعالـة  الخطـوات 

ا. أكاديم�يـا ونفسـًيًا واجتماع�يـ
إجـراء  في  الخطـوات  هـذه  أولى  تتمثـل 
تقييـم شـامل للـطلاب العائديـن، بهدف 
تحديـد نقـاط ضعفهـم الأكاديميـة مـن 

دقيقـة. تقييميـة  اختبـارات  خلال 
بعـد ذلك، يجـب تقديم برامـج تهدف إلى 
تعزيز مهـارات الطلاب في المجـالات التي 
يظهـر فيهـا القصـور، بهـدف تمكينهـم 
مـن الوصـول إلى مسـتوى متـوازن مـع 

أقرانهـم في النظـام التعليمي السـوري.
كما أشـار رشـيد أوغلـو إلى أهميـة توفير 
برامـج دعـم نـفسي واجتماعـي للأطفال 
الأطفـال  مـن  الكـثير  إن  إذ  العائديـن، 
نتيجـة  ثقافيـة  صدمـات  مـن  يعانـون 
وثقافيـة  تعليميـة  بيئـات  بين  الانتقـال 

مختلفـة.
لـذا، مـن الضروري تـوفير جلسـات دعم 
نـفسي تسـاعد الأطفـال على التكيـف مع 

التـغيرات التـي يواجهونها.

"دعّّاسات" وجوارب بصور "ملك الكبتاجون"

السوريون يحطمون 
رموز النظام السابق بالسخرية

تحديات تعوق اندماج الطلاب السوريين 
العائدين من تركيا

التجـار باسـتغلال أي  يعـود إلى رغبـة 
جـاذب  جديـد  منتـج  لتسـويق  فرصـة 
للزبائـن، وتحويـل أي مـادة إلى سـلعة 

. ية ر تجا
ويـرى الصحفـي والباحـث الاجتماعـي 
سـلطان جلبـي أن عامـل "البزنس" لعب 
ورواجهـا،  المنتجـات  ظهـور  في  دوره 
والصناعـيين  التجـار  مـن  كـثًيرًا  لأن 
يتبعـون "الترنـد"، وسرعان مـا يربطون 

النـاس بمنتجاتهـم. اهتمامـات 
أي  يحملـون  لا  الباعـة ربمما  أن  وذكـر 
الحالـة  ربـط  مـن  رمزيـة  أو  هـدف 
مـع  بالبلـد  الحاصلـة  السياسـية 
بضاعتهـم  نفـاد  سـوى  منتجاتهـم، 
ورواجهـا وبيعهـا وحتـى فـرض سـعر 

الأسـواق. في  شـبيهها  مـن  أعلى 
ولفت جلبـي إلى أن الآلات التي كانت تطبع 
قمصان "منحبك" مع صورة بشـار الأسـد، 
الصـور  و"سـوا منعمرهـا" وغيرهـا مـن 
والكتابـات التي كانت تممدح وتمجد رموز 
النظـام السـوري السـابق، نفسـها تـروّجّ 

وتصنـع هـذه المنتجـات اليوم.

زال الخوف وتحطمت التماثيل
العـدوان"،  "ردع  معركـة  انـطلاق  بعـد 
تتـالى إسـقاط التماثيـل المرتبطـة بـآل 
كل  في  موجـودة  كانـت  والتـي  الأسـد 
عليـه  سـارت  نهـج  في  وبلـدة،  مدينـة 
العائلـة منـذ اسـتيلاء حافظ الأسـد على 
السـلطة بانقلاب عسـكري عـام 1970، 
ـا في عـام 1971، ثـم أخذ  وتوليـه رئيًسً
هـذا النهـج بالتوسـع على يد ابنه بشـار 
عـام  السـورية  الثـورة  انـطلاق  بعـد 

.2011
مـزّقّ السـوريون صـور العائلـة وحزب 
"البعث"، وأسـقطوا التماثيـل المتناثرة في 
معظـم أنحـاء الـبلاد، وفي يـوم هروب 
بشـار الأسـد إلى موسـكو، أسـقط أهالي 
القلمـون تمثـال  ديـر عطيـة في  بلـدة 
حافـظ الأسـد، وهـو أكبر تمثـال لـه في 

. ريا سو
لعـدد  رسـمية  إحصائيـة  توجـد  ولا 
حيـث  سـوريا،  في  الأسـد  آل  تماثيـل 
أسـقطها متظاهرون وعسـكريون وأهالٍٍ 
وناشـطون، وجرّوّا بعضها في الشـوارع 

وأشرفـت  احتفاليـة،  مظاهـر  ضمـن 
بلديـات  ومجالـس  تنظيـف  شركات 
بقاياهـا،  إزالـة  على  محليـة  وجهـات 
بيـنما تـشير أرقـام تقديريـة إلى أن عدد 

تمثـال. الــ3000  يتجـاوز  التماثيـل 
في  الأسـد  عائلـة  مـقبرة  تعرضـت  كما 
الرخـام  وتكـسير  للحـرق  القرداحـة 
مدنيـون  وداس  داخلهـا،  الموجـود 
وعسـكريون على قبر حافظ الأسـد وقبر 
التذكاريـة. نصبهـم  وأحرقـوا  زوجتـه، 

مملكـة  انهيـار  عكسـت  المظاهـر  هـذه 
الأمنيـة  والقبضـة  والخـوف  الرعـب 
حقبـة  ونهايـة  سـوريا،  في  الحديديـة 
لعائلـة،  أو  لشـخص  الوطـن  تبعيـة 
ومزقـت صـور آل الأسـد التـي كانـت 

مـكان. كل  في  للسـوريين  مرافقـة 
الوقـت  وفي  الأسـد،  سـقوط  قبـل 
يعيـش  السـوري  الشـعب  كان  الـذي 
ا  واقتصاد�يـ أزمـات متلاحقـة معيشـًيًا 
واجتماع�يـا، كان النظـام السـوري يعيد 
بنـاء التماثيـل موجًهًـا رسـائل "القـوة 
وكان  التمجيـد"،  وتكريـس  والترهيـب 
أحدثهـا في تشرين الثـاني 2024، حين 
شـيّّد تمثـاالًا لحافظ الأسـد الأب وسـط 
مدينة خان شـيخون جنـوبي إدلب، في 
المدينـة نفسـها التي ذاقـت ويلات نيران 
ا  قواته، وارتكـب فيها  مجزرةمسـتخدًمً
الـسلاح الكـيماوي، في نيسـان 2017، 
وإصابـة  مدن�يـا،   91 مقتـل  إلى  وأدت 

ا. قرابـة 520 شـخًصً
ومـع هـرب بشـار إلى موسـكو، انتشرت 
صور مـن ألبوم عـائلي له، خلقـت موجة 
من السـخرية والتهكم والدهشـة، عرضت 
ا سرواالًا داخلًيًا فقط  بعضها بشـار مرتد�يـ
في المطبخ وفي سـاحة البيـت وعلى يخت 
ـا بلبـاس  ومـع والـده، الـذي ظهـر أيًضً

ا عضلاته. داخلي مسـتعرًضً
وتـشير أنجيليـك هـاوجيرود في كتابها 
 "No Billionaire Left Behind"
إلى أن الفكاهـة يمكـن أن تكـون أقوى 
في  المفوضـون  وحتـى  العـداوة،  مـن 
يتقبلـون  قـد  الاسـتبدادية  الأنظمـة 
كراهيـة المواطـنين لهم، لكنهم يخشـون 
الدعايـة  حـدود  يبرز  لأنـه  ضحكهـم 

والقمـع.
آرنـت  حن�ـة  السياسـية  المنظِّـِرة  أمـا 
أن  فاعـتبرت   )Hannah Arendt(
الازدراء،  هـو  للسـلطة  عـدو  "أعظـم 
ا لتقويضهـا هي  والطريقـة الأكثر أمانـ�

الضحـك".

إلى  الحاجـة  أكـد  أخـرى،  جهـة  مـن 
تنظيـم دورات تقويـة أكاديميـة للمواد 
الأساسـية مثل اللغة العربيـة والتاريخ، 
بمما يـتماشى مع المناهـج السـورية، إذ 
تسـاهم هـذه البرامج في سـد الفجوات 
المعرفيـة الناتجة عـن اخـتلاف المناهج 
يضمـن  مـا  البلـدان،  بين  الدراسـية 

تكافـؤ الفـرص الأكاديميـة للجميـع.
وشـدد رشـيد أوغلـو على أهميـة تبني 
أسـاليب تدريـس حديثـة، واسـتخدام 
التعليميـة  والوسـائل  التكنولوجيـا 
الحديثـة، لتعزيـز التحصيـل الدراسي.

كما يرى أن التدريب المسـتمر للمعلمين 
يعـد أساسـًيًا لكي يتمكنوا مـن التعامل 
مـع الـطلاب ذوي الخلفيـات التعليمية 

المتنوعة.
الإجـراءات  تسـهيل  يجـب  وأخًيرًا، 
الـطلاب  بتسـجيل  المتعلقـة  الإداريـة 
العائدين مـن المهجر، وتبسـيط عمليات 
معادلـة شـهاداتهم التعليمية السـابقة، 
قـد  التـي  الإداريـة  العوائـق  لتجنـب 
تـؤدي إلى إحبـاط الـطلاب وأسرهـم، 

وبالتـالي عرقلـة عمليـة اندماجهـم.

وفي هـذا السـياق، يـرى رشـيد أوغلو 
الوطنـي  والانـتماء  الهويـة  تعزيـز  أن 
ا أساسـًيًا، من خلال  للأطفـال يعد أمـًرً
تنظيم أنشـطة تربط الأطفـال بهويتهم 
الثقافيـة والوطنيـة بطريقـة إيجابيـة، 
مما يعـزز شـعورهم بالفخـر والانتماء 

إلى وطنهـم.

يتطلـب نجاح اندماج الـطلاب العائدين 
ا  مـن تركيا في المدارس السـورية جهوًدً
الأكاديممي  الدعـم  تشـمل  متكاملـة 
والنـفسي والاجتماعـي، لـضمان عـدم 
تحـول الصعوبات التـي يواجهونها إلى 
عائـق دائم أمـام مسـتقبلهم التعليمي.

عنب بلدي - بيسان خلف 

"المنهـاج كثيـف ويحتـاج إلى مدرسين مـن أصحاب الـخبرة، ولكن لا يأتينـا إلا معلمون 
وكلاء مـن أبنـاء جيلنـا لا يملكـون الـخبرة الكافيـة"، قالـت الطالبة في الصـف الثاني 
الثانـوي ولاء مـكارم، التـي التقت بهـا عنب بلدي في مدرسـة ثانوية بمنطقـة صحنايا.

تنـوي ولاء ترك المدرسـة والانتقـال إلى معهد تعليمي لدراسـة الصف الثالـث الثانوي، 
بسـبب "انعدام الـخبرات في الكادر التـدريسي الذي يعتمد المعلـمين الوكلاء".

ـا حـاًدًا في الكـوادر التعليميـة، نتيجة تـدني أجور  وتواجـه الـدارس السـورية نقًصً
المعلـمين، وموجـات الهجرة بسـبب الظـروف الأمنيـة التي فرضهـا النظام السـوري 

السـابق، ما دفـع الكـثير منهم إلى الاسـتقالة.
وأبرز مشـكلات التعليـم في الـدارس الحكومية، نقص الـخبرات والكـوادر، واكتظاظ 

الـطلاب، وانعدام الوسـائل المسـاعدة للتدريس.

وكلاء دون موافقة رسمية
لـجين رفاعـي، طالبـة في السـنة الثانية بقسـم الآثـار ومعلمـة وكيلـة سـابقة لمادة العلوم 
العامـة والفيزيـاء في مدرسـة ثانوية بمنطقـة جديدة عرطـوز، قالت لعنب بلـدي، إن الوكلاء 
لا يأتـون إلى الـدارس بنـاء على اختيـار مديريـات التربية، إنمما على اختيار إدارة المدرسـة.

بدورهـا، ترفـع إدارة كل مدرسـة أسماء الـوكلاء إلى مديريـات التربيـة مـن أجـل صرف 
مسـتحقاتهم، التي حددتها وزارة التربية بـ1500 ليرة سـورية في السـاعة، بحسـب لجين.

مـن جهتهـا، ريم قادريـة، طالبـة في السـنة الأولى بكلية الهندسـة الزراعيـة ومعلمة 
وكيلـة سـابقة لمادة اللغـة الإنجليزيـة في مدرسـة إعداديـة بمنطقـة صحنايـا، قالت 
لعنـب بلـدي، إن معلمـة وكيلـة في الإعدادية عرضـت عليهـا العمل هناك، وتـم قبولها 

مـن قبـل إدارة المدرسـة دون الرجـوع إلى مديريـة التربية قبـل تعيينها.
وأضافـت ريـم أنهـا تسـلمت راتبهـا عقـب سـنة دراسـية كاملة، بعدمـا رفعـت إدارة 

المدرسـة سـجل حضورهـا إلى مديريـة التربيـة.
حاولـت عنب بلـدي التواصل مـع إدارة ثانوية جديـدة عرطوز وإدارة مدرسـة إعدادية 

صحنايـا، ولم تتلقََّ إجابـة حتى كتابة هـذا التقرير.
كما حاولـت التواصـل مـع مديـر تربية دمشـق السـابق، آصـف زيتون، للسـؤال عن 
كيفيـة تعـيين وكلاء بشـكل مبـاشر مـن إدارة المدرسـة دون الرجـوع إلى مديريـة 

التربيـة، لكنـه رفـض التصريح.

تعيين قائم على المحسوبيات
معظـم مديري المدارس كانـوا يأتون إلى الإدارة بنـاء على الموافقـات الحزبية، واختيار 
الـوكلاء في الـدارس كان قاًئمًا على المحسـوبيات، بحسـب مـا قاله مديـر التعليم في 

وزارة التربيـة، محمد سـائد قدور.
وأضـاف قـدور لعنب بلـدي، أنه لا بد مـن إعادة تكليـف مديرين أصحـاب خبرة لتدريب 

الـوكلاء الذين تختارهـم مديريات التربية حسـب الاختصـاص ومتابعتهم علمًيًا.
ويقـدّّر راتـب المعلم صاحب الخبرة في سـوريا بــ400 ألف ليرة سـورية )تعادل 40 

ا(. ا(، أمـا الأقـل خبرة فراتبه 300 ألف ليرة سـورية )تعـادل 30 دولاًرً دولاًرً
 

مدارس مكتظة
"غادر أسـتاذ اللغـة الإنجليزية الوكيل المدرسـة منذ اليـوم الأول، عندمـا تفاجأ بوجود 

66 طالب�ـا في الصـف الواحد"، قال طالـب المرحلة الإعدادية محمود مسـعود.
وتعـاني الـدارس في سـوريا من اكتظـاظ الـطلاب، إذ قد يتجـاوز عـدد الطلاب في 

الصـف الواحـد 60 طالًبًا.
وأوضـح مديـر التعليـم في وزارة التربيـة، محمد سـائد قـدور، أن أحد أسـباب كثافة 

الـطلاب هـو التقـصير في بعض الـدارس مقابـل النجـاح في أخرى.
ولذلـك لا بـد مـن تفعيـل كل الـدارس ونجاحهـا مـن جهـة، وزيـادة عـدد الـدارس 

قدور. بحسـب  العامـة، 

التعليم الخاص "لأولاد الذوات"
ا في تطبيـق )زاكـن( بعـد وظيفتـي، مـن أجـل تأمين قسـط المدرسـة  "أعمـل سـائًقً

الخاصـة الـذي كان يبلـغ مليـوني ليرة لابنـي".
بهـذه العبـارة نقـل غـازي فلاح، الموظـف في قطـاع الكهربـاء، معانـاة الأهـالي من 
ارتفـاع أجـور المدارس الخاصة، مـشًيرًا إلى أن الـدارس الحكومية مكتظة وسـيئة، ما 

اضطـره لنقـل ابنـه من مدرسـة حكوميـة إلى خاصة.
الاكتظـاظ الكـبير في الـدارس دفـع بعـض الأهـالي لتسـجيل أبنائهـم في الـدارس 
الخاصـة، رغـم ارتفـاع أقسـاطها التـي تصـل إلى 10 ملايين ليرة سـورية تقريًبًا في 

السـنة الواحـدة )تعـادل 1000 دولار(.
"الـدارس الخاصـة لأولاد الـذوات، ابـن الفـقير حقوقـه في تلقـي التعليـم الجيـد 
ـا مـا سـيصبح التعليـم للفـقير رفاهيـة"، قـال غـازي لعنـب بلـدي. مسـلوبة، ويوًمً

وحـول ارتفـاع أجـور الـدارس الخاصـة في سـوريا أوضح مديـر التعليـم في وزارة 
التربيـة، محمـد سـائد قـدور، أن الوزارة سـتعيد النظـر بالمرسـوم الناظـم للمدارس 
الخاصـة، كما سـتعمل على التخفيـف مـن حدة المرسـوم لأنه لا يتناسـب مـع الواقع.

وينص المرسـوم التشريعـي رقم "55" الناظـم للمدارس الخاصة على أن كل مؤسسـة 
تعليميـة خاصة، تشـارك الدولة بنسـبة لا تقل عن %51 مـن رأس المال.

تقارير أممية حول التعليم في سوريا
قـدّّرت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة )يونيسـف(، في 24 مـن كانـون الثـاني 2020، عـدد 
الأطفـال المحـرومين من التعليم في سـوريا خلال سـنوات من الحـرب، بأكثر مـن مليوني طفل.

ويعـاني نظـام التعليـم في سـوريا من إرهـاق ونقـص في التمويل، وهو نظـام مجزأ 
وغير قـادر على تـوفير خدمـات آمنـة وعادلـة ومسـتدامة لملايين الأطفال، وبحسـب 
بيـان مـشترك للمنسـق الإقليمـي للشـؤون الإنسـانية للأزمة السـورية، مهنـد هادي، 
والمديـر الإقليمـي لـ“يونيسـف” لـلشرق الأوسـط وشمال إفريقيـا، تيـد شـيبان، في 
24 مـن كانـون الثاني عـام 2021، فـإن الأطفـال القادريـن على الالتحاق بالمدرسـة 
يتعلمـون في الفصـول الدراسـية المكتظـة، وفي المباني التـي لا توجد بهـا مرافق مياه 

وصرف صحـي كافيـة أو كهربـاء أو تدفئـة أو تهوية.

أهالٍٍ يكدحون لنقل أبنائهم من الحكومية إلى الخاصة

غلاء ومحسوبيات 
في مدارس دمشق

جوارب عليها صور عائلة الأسد تباع على "البسطات" في دمشق - شباط 2025 )عنب بلدي(

مجتمعمجتمع
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د. أكرم خولاني 

قبـل  مـن  عـام  كل  في  الـكلام  يتكـرر 
الأطبـاء مـن جهـة، ورجـال الديـن مـن 
رمضـان  شـهر  أن  عـن  أخـرى،  جهـة 
لتحقيـق  والعبـادة  الصـوم  شـهر  هـو 
شـهر  لا  والتعبديـة،  الصحيـة  الفوائـد 
ينتـج  ومـا  والأطعمـة  بالولائـم  التفنـن 
عنهـا مـن تضييـع للوقـت وتأثير سـلبي 
نظـام  اتبـاع  يـؤدي  إذ  الصحـة،  على 
غذائي سـيئ مـن ناحيـة نوعيـة الأطعمة 
إلى  إضافـة  والمشروبـات،  والمأكـولات 
إلى  الصحيـة،  غير  الغذائيـة  العـادات 
العديـد من المشـكلات الهضميـة كالتخمة 

والإسـهال. والانتفـاخ  الهضـم  وسـوء 

ما أشيع العادات الغذائية السيئة في 
رمضان

الإكثـار مـن المقـبلات والأطعمـة الجاهزة 
التـي غالب�ـا مـا تحـوي نسـبة عاليـة من 

والبهـارات. الأملاح 
الإكثـار مـن تنـاول المعجنـات والحلويات 
الحاويـة على النشـويات والكربوهيدرات.

والعصائـر  المشروبـات  مـن  الإكثـار 
مـن  العـالي  المحتـوى  ذات  الرمضانيـة 

. ت يا لسـكر ا
تنـاول كميات كبيرة من الطعـام والشراب 
على وجبـة الإفطـار بعد سـاعات الصيام 

الطويلة.
الإفـراط بشرب الماء بعـد وجبة السـحور، 
ما يـؤدي إلى تممدد العصـارات الهاضمة 

الهضم. وعسر 
السـحور  وجبـة  تنـاول  بعـد  النـوم   

. شرة مبـا

ما أشيع الاضطرابات الهضمية في 
رمضان

مؤقتـة  القولـون: وهـي حالـة  تشـنج 
الأطعمـة  مـع  المعـدة  فيهـا  تتعامـل 
بشـكل غير معتـاد، مـا ينتـج عنـه سـوء 
الهضـم وبعـض الأعـراض كانتفـاخ في 
المعـدة وكثرة الغـازات وتنـاوب الإمسـاك 

متقطـع. مغـص  ونوبـات  والإسـهال 
الإسـهال: يحدث الإسـهال بسـبب بعض 
أنـواع الجراثيـم والميكروبـات أو بسـبب 
شـهر  وفي  الأمعـاء،  حركـة  اضطـراب 
رمضـان ينتج عـن تـغير في طبيعة الأكل 
ونوعيتـه، فالإكثـار مـن أنـواع معينة من 
الأطعمـة أو حدوث عسرة الهضم وتشـنج 

القولـون كل ذلـك يـؤدي إلى الإسـهال.

الإمسـاك: يعـرَفَ الإمسـاك علم�يـا بأنـه 
قلـة عـدد  أو  البراز  إخـراج  صعوبـة في 
مـرات الـتبرز، ومـا يحـدث في رمضـان 
هـو صعوبـة الـتبرز نتيجـة ضعـف في 
الاهـتمام  عـدم  بسـبب  الأمعـاء  حركـة 
بالأطعمـة الحاوية على الأليـاف والتركيز 
على النشـويات واللحوم، وكذلـك قلة الماء 
في البراز بسـبب قلـة شرب الماء في فترة 

الإفطـار.

ما أهم النصائح للوقاية من 
الاضطرابات الهضمية

يمكـن الوقايـة مـن حـدوث الاضطرابات 
الهضميـة في رمضان عن طريـق الالتزام 
بالعـادات الغذائيـة الصحيـة في الإفطار 
والسـحور، وبشـكل عام ينصـح بما يلي:

- تجنـب الأغذيـة التي تحوي نسـبة عالية 
مـن الأملاح والبهـارات والتوابـل، وتناول 

المنعشـة. والفواكه  الخضار 
المقـبلات  تنـاول  في  الـتمادي  عـدم   -
لتجنـب نقـص السـوائل وسـوء الهضم .

المتناولـة  الطعـام  كميـة  في  الاعتـدال   -
لتجنـب التخمـة وسـوء الهضـم، وتناوله 
إلى  للوصـول  ا،  جيـًدً والمضـغ  ببـطء، 
كميـات  تنـاول  قبـل  بالشـبع  الشـعور 

كـبيرة.
- تجنب الإكثار من الأطعمة الجاهزة.

المشروبـات  مـن  الإكثـار  تجنـب   -
السـكريات  مـن  العـالي  المحتـوى  ذات 
واسـتبدالها بعـصير الفواكـه الطبيعـي.

بعـد  يوم�يـا  المشي  رياضـة  ممارسـة   -
بسـاعتين. الإفطـار  تنـاول 

- شرب كميـة وافـرة مـن الماء )8 أكـواب 
الإفطـار  بين  الـفترة  في  الأقـل(  على 

والسـحور.

ما مواصفات وجبة الإفطار الصحية
ينصـح أن يتم تنـاول وجبـة الإفطار وفق 

الترتيـب التالي:
خاصـة  التمـر،  حبـات  ببعـض  الابتـداء 
للأشـخاص الذيـن يعانـون مـن الصداع 
والتعـب والدوخة في الصيـام، فهي تمنح 
الطاقـة السريعة للجسـم بسـبب احتوائها 
والأليـاف  البسـيطة  السـكريات  على 
الشـعور  في  تسـاهم  التـي  الغذائيـة 
وتمنـح  الإمسـاك،  ومحاربـة  بالشـبع، 
التـي  المعدنيـة  والعنـاصر  الفيتامينـات 

الصائـم. إليهـا  يحتـاج 

الـلبن  أو  الماء  مـن  كـوب  تنـاول  ثـم 
لتعويض نقص السـوائل و المسـاهمة في 

والطاقـة. النشـاط  اسـتعادة 
الغنيـة  الدافئـة  الشـوربات  تنـاول  ثـم 
بالأليـاف، فهي تعـوض السـوائل، وتلين 
الهضمـي  الجهـاز  وتـحضر  المعـدة، 

الرئيسـة. الوجبـة  لاسـتقبال 
ثـم تناول السـلطة، فطبق السـلطة يحوي 
نصـف العنـاصر الغذائيـة التـي يحتـاج 
إليها الجسـم، ولا يسـبب التخمة، ويساعد 
على الشـبع بطريقـة صحيـة، لذلك يجب 

عـدم إهماله.
الـذي  الرئيـس،  الطبـق  دور  يـأتي  ثـم 
يجـب أن يحتوي على نوع من النشـويات 
كالأرز أو المعكرونـة أو البطاطا أو البرغل، 
وكذلـك يجـب أن يحتـوي على نـوع مـن 
اللحـوم كاللحـم الأحمـر أو لحـم الدجاج 
أو السـمك، أو على الحبـوب والبقوليـات 

والـلبن والحليـب منخفض الدسـم.

ما مواصفات وجبة السحور الصحية
يجـب أن تكـون وجبـة السـحور صحية 
ومتكاملـة لتمـد الجسـم بالطاقـة خلال 

فترة الصيـام، لذلـك ينصح بمما يلي:
•	 الأطعمـة  مـن  الإكثـار  تجنـب 

والمشروبـات ذات المحتـوى العـالي 
من السـكريات والنشـويات المكررة 
والخبز  الأبيـض والمعجنـات  كالأرز 
الهضـم  سريعـة  لأنهـا  الأبيـض 
الـدم  سـكر  وترفـع  والامتصـاص 
بشـكل سريـع ثـم تخفضه بشـكل 
سريـع أيضًـا مام يعجـل الشـعور 

بالجـوع. الشـعور  ثـم  بالشـبع 
•	 المحتـوى  عاليـة  الأطعمـة  تنـاول 

كالحبـوب  الغذائيـة  بالأليـاف 
والفواكـه  والخرضاوات  الكاملـة 
عمليـة  تبطـئ  لأنهـا  والبقوليـات، 
الهضـم والامتصـاص وترفع سـكر 
الـدم، ما يـؤدي إلى زيادة الشـعور 
بالشـبع ولأنها تحوي كميـات عالية 
مـن المـاء، مـا يسـاهم في تعويض 
الشـعور  وتقليـل  الجسـم  سـوائل 

بالعطـش.
•	 أغذيـة  الوجبـة  تحـوي  أن  يفضـل 

والبروتني  بالمـاء  المحتـوى  عاليـة 
مـدة  إطالـة  عىل  تعمـل  لأنهـا 
الشـعور بالشـبع ومن أعلى الأغذية 
في تحقيـق شـعور الشـبع البطاطا 

والتفـاح. والبرتقـال  المسـلوقة 
•	 تجنـب الأطعمـة المالحـة كالمكسرات 

المملحـة والمخلالت لتجنـب فقـدان 
بالعطش. والشـعور  السـوائل 

•	 وقـت  المنبهـات في  تنـاول  تجنـب 
السـحور حتـى لا تزيـد مـن فقدان 

السـوائل.
•	 الابتعـاد عـن الأغذيـة الحاوية على 

نسـبة كبيرة مـن البهـارات والتوابل 
الغنيـة  الأغذيـة  مـن  والإكثـار 
والحليـب  كالمـوز  بالبوتاسـيوم 

المجفـف. والمشـمش  والتمـر 
•	 مناسـبة  بكميـات  المـاء  شرب 

قبـل  شربـه  في  الإفـراط  وعـدم 
الفجـر لأن ذلـك يحفـز الـكلى على 

التخلـص مـن الكميـة الزائـدة، مـا 
يسـبب اضطـراب النـوم والشـعور 
بالتعـب والارهـاق خالل الصيـام، 
السـحور  بعـد  المـاء  شرب  ويجـب 
خالل  شربـه  لأن  قليلـة  بفرتة 
تنـاول السـحور يقلـل مـن تركيـز 
العصـارات الهاضمـة، ويجب تجنب 
المشروبـات الغازيـة لأنهـا تحد من 

المعـدة. الهضـم وتمأل  كفـاءة 
•	 مـا  إلى  السـحور  وجبـة  تأخري 

قبـل الفجـر بفرتة قليلـة، والوقت 
الأمثل هـو قبيل أذان الفجر بسـاعة 
واحـدة عىل الأكرث، ومـن الخطـأ 
تناولهـا بعد منتصـف الليـل بقليل 

النوم. ثـم 
•	 عـدم النـوم بعـد وجبـة السـحور 

مبـاشرة.
•	 عىل  زائـدة  بكميـات  الأكل  عـدم 

بالشـبع  الشـعور  حتـى  الحاجـة 
التخمـة  لتجنـب  والمزعـج  التـام 

الهضـم. وسـوء 

يعترب سـكر الـدم أو الجلوكـوز المصـدر 
الأسـاسي للطاقة في الجسـم، إذ يأتي من 
الطعـام الـذي تتناولـه، ويقـوم الجسـم 
بتفكيـك معظـم الطعـام إلى جلوكـوز ثم 

يطلقـه في مجـرى الدم. 
مـرض السـكري هـو حالة مزمنـة تتطور 
عندمـا لا يتمكن الجسـم من تنظيم سـكر 
الدم بشـكل كافٍ، يتسـبب هذا في ارتفاع 

مسـتويات السـكر في الدم بشـكل كبير.
مرحلـة  مـن  يعـاني  الشـخص  كان  إذا 
مـا قبـل السـكري أو يريـد تقليـل خطر 
الإصابـة بمـرض السـكري، يجـب التأكد 
من تنـاول الأطعمة المناسـبة للحفاظ على 

مسـتويات السـكر في الـدم.
تشـمل أبرز الأطعمـة التي تخفض نسـبة 
والخرضاوات  التـوت  الـدم  في  السـكر 
الورقيـة الخرضاء والربوكلي والأفوكادو 

الدهنية. والمكرسات والأسامك 
مـن المعـروف أن بعـض الأطعمـة ترفـع 
ويجـب  الـدم،  في  السـكر  مسـتويات 
تجنبهـا أو تناولهـا باعتدال، وتشـمل هذه 
الأطعمـة الأرز الأبيـض والخبـز الأبيـض 
الحمـراء والمصنعـة والحلويات  واللحـوم 

والمشروبـات السـكرية والمـوز.
يمكـن إضافة بعـض الأطعمـة إلى النظام 

الغذائي للمسـاعدة في خفض مسـتويات 
السـكر في الدم وتحسني الصحة العامة، 

الأطعمة: هـذه  وأبرز 
	1 التـوت، يسـاعد التـوت في التحكـم .

إذ  الـدم،  في  السـكر  بمسـتويات 
أن  يمكـن  مركبـات  عىل  يحتـوي 
تسـاعد في خفض نسـبة السكر في 
الـدم بسرعـة، كام توفـر مضادات 
الأكسـدة والأليـاف الموجـودة فيـه 
في  التسـبب  دون  غذائيـة  حالوة 

ارتفـاع نسـبة السـكر.
	2 الخرضاء، . الورقيـة  الخرضاوات 

تشـمل الكرنـب والخـس الرومـاني 
الكثري، وتعـد  والسـبانخ وغيرهـا 
يسـاعد  مـا  بالمغنيسـيوم،  غنيـة 
الخلايـا عىل امتصـاص الجلوكوز 
الـدم،  السـكر في  نسـبة  وخفـض 
كما أنهـا غنيـة بمضادات الأكسـدة 
هضـم  تبطـئ  التـي  والأليـاف، 
يسـاعد  كام  الكربوهيـدرات، 
في  فيهـا  الموجـود  البوتاسـيوم 

الـدم. ضغـط  خفـض 
	3 الربوكلي . يحتـوي  الربوكلي، 

عىل مركـب نبـاتي يعـرف باسـم 
"السـلفورافان"، يتمتع هـذا المركب 

للأكسـدة  مضـادة  بخصائـص 
أن  ويمكـن  للالتهابـات  ومضـادة 
الـدم. في  السـكر  مسـتويات  يقلـل 

	4 الأفـوكادو . يكـون  قـد  الأفـوكادو، 
مسـتويات  خفـض  في  مفيـدًا 
أظهـرت  إذ  الـدم،  في  الجلوكـوز 
العديـد مـن الدراسـات أن الأليـاف 
تقلـل  أن  يمكـن  العاليـة  الغذائيـة 
من نسـبة السـكر في الدم وتحسـن 

الأنسـولين.  مقاومـة 
	5 اللـوز، تشري العديد من الدراسـات إلى .

أن إضافة المكرسات إلى النظام الغذائي 
يمكـن أن يسـاعد في الوقايـة من مرض 
اللـوز  ويحتـوي  إدارتـه،  أو  السـكري 
على أحـد أدنى المـؤشرات السـكرية، ما 
يجعلـه مـن المكرسات الصحيـة التـي 

تناولها. يمكـن 
	6 إضافـة . يجـب  الدهنيـة،  الأسامك 

الأسامك  مثـل  الصحيـة  الدهـون 
لتحسني  الغـذائي  نظامـك  إلى 
إذ  الـدم،  في  السـكر  مسـتويات 
عىل  الدهنيـة  الأسامك  تحتـوي 
أحامض أوميجـا 3 الدهنيـة، التـي 
تقلـل الالتهـاب في الجسـم وتجعل 
للأنسـولين. حساسـية  أكرث  الخلايـا 

نصائح مهمة

كيف نتجنب الاضطرابات الهضمية في رمضان

ستة أطعمة تخفض 
نسبة السكر في الدم

عـادة ما يعاني مسـتخدمو متصفحـات الإنترنت 
في التأكـد من إزالة سـجلات البحـث لديهم عبر 
ا في حال اسـتخدام حاسـوب  المتصفح، خصوًصً
عـام، أو جهـاز لصديـق، أو نظـًرًا إلى مخاوفهم 
مـن اسـتغلال معلوماتهم الشـخصية في بعض 
المواقـع، لكـن التحديـث الجديـد مـن "جوجل" 
أتـاح آليـة جديـدة تعـتبر أكثر سـهولة لتنفيـذ 

أوامـر حذف السـجلات.
عـن  "جوجـل"  التكنولوجيـا  عـملاق  وأعلـن 
نتائـج  إزالـة  لتسـهيل  تحديـث جديـد يهـدف 
البحث التـي تحتوي على معلومات شـخصية أو 

تحديثهـا، مثـل العناويـن وأرقـام الهواتـف.
في  جـاء  مـا  وفـق  يهـدف  الجديـد  التحديـث 
المدونـة الرسـمية للشركة لتحـسين أداة "النتائج 
عنـك" أو "Resolts about you"، التـي تتيـح 
للمسـتخدمين مراقبة ظهور بياناتهم الشـخصية 

في نتائـج البحـث، واتخـاذ إجـراءات لحذفها.

ويمكـن للمسـتخدمين، وفـق التحديـث الجديد، 
والعناويـن  الأسماء  ومنهـا  بياناتهـم،  تسـجيل 
وأرقـام الهواتف والبريد الإلـكتروني، لتفحصها 
البحـث،  نتائـج  بنحـو مسـتمر في  "جوجـل" 
حساسـة،  معلومـات  أي  على  العثـور  وعنـد 
يتلقـى المسـتخدم إشـعاًرًا يتيح له طلـب إزالتها 

. لة بسهو
كانـت الأداة متاحـة فقـط في السـابق مـن خلال 
تطبيـق تصفـح الإنترنـت "جوجـل" في الهواتـف 
الذكيـة، أو مخفيـة ضمـن إعـدادات الحسـاب في 
إصـدار سـطح المكتـب، أمـا الآن، فأتاحـت الشركة 
إمكانيـة طلـب الإزالـة مباشرة مـن صفحـة نتائج 
البحـث عبر الضغـط على القائممة الثلاثيـة النقاط 
بجانـب النتيجـة، حيـث يظهـر خيـار "إزالـة هذه 

. " لنتيجة ا
وعنـد طلـب الإزالـة، تظهـر للمسـتخدم ثلاثـة 
المعلومـات  "إزالـة  هـي  رئيسـة،  خيـارات 

يُسُـتخدم  الـذي  المحتـوى  مثـل  الشـخصية"، 
بـه عـن  الكشـف غير المصرح  أو  التشـهير  في 
البيانـات، أو "طلبـات الحذف القانونيـة"، التي 
تشـمل انتهـاك حقـوق الـنشر أو المحتـوى غير 
القانـوني، أو "تحديـث نتائج البحـث القديمة".

الميـزة الجديـدة التـي أضافتهـا الشركـة، تتيـح 
فحـص  بإعـادة  الشركـة  إبلاغ  للمسـتخدمين 
مـن  حُُذفـت  أو  بياناتهـم  حُُدثـت  إذا  المواقـع 
المصـدر دون أن ينعكـس ذلـك على نتائج البحث 

. ا يًضً أ
وتتوفـر الأداة حال�يـا في عـدد مـن الـدول، مثل 
الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وأستراليـا 
وكنـدا وفرنسـا والهند والمكسـيك، مـع توقعات 
مـن  المزيـد  لتشـمل  ـا  لاحق� نطاقهـا  بتوسـيع 

الـدول، وفـق مـا جـاء في مدونـة "جوجـل".
ويعـزز التحديـث الجديـد تحكـم المسـتخدمين 
ا  الشـخصية، مـا يمنحهـم مزيـًدً بياناتهـم  في 
مـن الخصوصيـة عند اسـتخدام محـرك البحث 
الخـاص بشركـة "جوجـل" الذي يعـتبر الأكثر 

انتشـاًرًا في العـالم.

منوعات

ا لزمن  "ليـس روايـة، وليس سيرة ذاتيـة، وليـس تأريًخً
ا أدب�يـا مـن نسـج الخيـال، ولا محـاكاة  مـا"، ولا كتابـ�
للواقـع، هـو خليـط مـن كل مـا سـبق، فحجم المأسـاة 
في السـجون السـورية بعهـد الأسـدين، الأب والابن، لا 
يوفيهـا كتـاب حقها، وكتـاب "حجـر الذاكرة" لبسـام 
يوسـف، هـو "أنين روح مواطن سـوري يحتضر"، كما 

الكاتب. يصـف 
الكاتب السـوري والمعتقل السـابق بسـام يوسف، وضع 
مشـاعره وأحاسيسـه التـي عايشـها في سـجنه خلال 
السـنوات الأخيرة مـن القـرن الماضي، ومـا لقيـه مـن 
تعذيـب ومـرض وجـوع ومـوت، في مذكـرات بعنوان 
فرعـي هـو "بعض مـن جحيـم السـجون السـورية".

الكتـاب ليس مذكـرات بمعناها الدقيـق، فلا يسير بخط 
زمنـي واضـح، إذ طغـى عليـه النفـس الأدبي، وأثقـل 
بالمشـاعر التي تحدثت عن العذابات في سـجون الأسـد، 
ا مـن الكآبة التي  حاملة شـيًئًا مـن أمـل، مما كسر بعًضً

ترافـق أدب السـجون عادة.
ومما كتبـه يوسـف: "في السـجن لا حيـاة، فأنت مجبر 
على اختراعهـا، بـل أنـت مطالب بـأن تمنـح ذاكرتك ما 
ـا )…( في السـجن نخترع  يمكنهـا اختراع الحيـاة أيًضً
أن تفعـل،  الحيـاة ونصوغهـا، كما تسـتطيع ذاكرتنـا 
ا ونحبهـم أو نكرههم، وربمما نقتلهم،  نـخترع شـخوًصً
نهـزم،  أو  فيهـا  ننـتصر  ومعـارك  مطـارح  ونـخترع 
ونـخترع نسـاء لكي نـبكي حنين�ـا إليهـن، فنضاجعهن 
كما لـو أننـا نصلي، ونكتئـب إن هجرننـا، وربما نحاول 

الانتحار".
ويخـرج الكاتب مـن لغته الأدبيـة البحتة، التـي يحافظ 
التأريـخ  إلى  لينتقـل  الأولى،  الصفحـات  في  عليهـا 
وروايـة الأحـداث ومجريات مـا حدث معه في سـجون 
نظام الأسـد، مـع المحافظـة على النفـس الأدبي، ولغته 

. ئية لتلقا ا
"حجـر الذاكـرة"، مجموعة من القصـص غير المترابطة 
مـع بعضهـا، إلا أن ترتيبهـا يوحـي بأنهـا متتاليـة من 
ا عاشـها أو  سـياق حديثها، ويـروي الكاتب فيها قصًصً
عايشـها على وجوه وأجسـاد أشـخاص آخرين تقاسموا 

السـجن. جحيم  معه 
صـدرت الطبعـة الأولى مـن كتـاب "حجـر الذاكـرة" 
)نحـو 125 صفحـة( عـن مركـز "حرمـون للدراسـات 
عـام  والـنشر"  للطباعـة  "ميسـلون  ودار  المعـاصرة" 

.2018
الكاتب يوسـف مـن مواليـد 1961، ويحمـل إجازة في 
العلـوم الطبيعيـة من جامعـة "اللاذقيـة"، حصل عليها 

.1985 عام 
نشـط الكاتب في السياسـة، واعتقل لنحو عشر سـنوات 
في السـجون السـورية من 1987 وحتى1997 لانتمائه 

إلى حزب "العمل الشـيوعي" المحظور في سـوريا.
ـا من أجل سـوريا  يشـغل يوسـف أمين سر "حركـة مًعً
حـرة وديمقراطيـة"، كما شـغل رئيـس تحريـر جريدة 

سـوريون". "كلنا 

"حجر الذاكرة"
أنين روح تحتضر 

في سجون الأسد

كتاب

سينما

ـا إلى الخلف  يعـود مسلسـل "البطـل" أعواًمً

مـن خلال تنـاول أحـداث وقعت قبل سـنوات 

قبـل  واقـع  أمـر  إلى  وتحولـت  سـوريا  في 

سـقوط نظام بشـار الأسـد.

في المسلسـل الـذي دخـل منافسـات درامـا 

رمضـان الحـالي، يفتح مدير المدرسـة أبوابها 

لنـازحين مـن مناطق أخـرى بسـبب المعارك، 

رغم أن السـنوات الأخيرة شـهدت شبه توقف 

لنقـاط  ا  جزئ�يـ ا  وتثبيتـ� العسـكري  للعمـل 

سـيطرة، كان يتخللـه قصـف لقـوات النظام 

قـد يولـد حركـة نـزوح، ولكـن ليـس معركة 

. لة د متبا

كما أن عـودة الحديـث عـن عوامـل النـزوح 

ومسـبباتها اليـوم بعـد سـقوط النظـام قـد 

لا تقـدم الكـثير مـن الإقنـاع، فالنـزوح إلى 

الـدارس الذي جـرى في السـنوات الأولى من 

الثورة لا يشـبه النـزوح إلى المخـيمات التي لا 

تـزال تـؤوي أكثر مـن مليوني سـوري تحت 

رحمـة القـطس ومسـاعدات الأمـم المتحـدة.

حلقـات  أولى  مـن  القليلـة  المشـاهد  ومـع 

العمـل، يـعربّر صناعـه عـن تطبيـل وتـزمير 

"فنـي" للنظـام السـاقط، ليس باسـتعراض 

الـروتين الصباحـي لـطلاب الـدارس وحالة 

ترديـد الشـعار وتحيـة العلـم، بـل بالتركيـز 

 ، على النشـيد الـذي لفظـه السـوريون أصالًا

وكان يبعـث التحيـة لـن يـفترض أن يحمـوا 

الديـار، لا أن يدمروها بالبراميـل والصواريخ 

ويضعوهـا رهينـة انتظـار معجـزة تعيدهـا 

ا مـن هذا  واقفـة على قدميهـا، كما أن مشـهًدً

ـا ويـعبر عـن روتين الـدارس  النـوع متوقًعً

فنيـة  رسـالة  أو  مغـزى  يقـدّّم  لم  لعقـود، 

للمشـاهد، مثلما يمكـن أن يحمل مـن محاباة 

لسـلطة زالـت ربما بعـد تصوير هذا المشـهد.

رغبـة  وتعكـس  موفقـة  غير  العمـل  بدايـة 

بـ"حياديـة" مقيتـة أمـام قضايـا إنسـانية 

وكرامتهـم،  النـاس  حيـاة  تممس  جوهريـة 

دون أن يخلـو العمـل من رسـائل لا يعارضها 

بـاب  مـن  الأقـل،  على  السـابق،  النظـام 

الخطـاب الوسـطي الحيـادي الـذي يمكن أن 

ه بعض المشـاهدين على أنـه خوف من  يـفرسّر

كلتيـهما. أو  الرقابـة،  أو  الحقيقـة، 

اسـتعجل "البطـل" العـرض، فطرحت منصة 

الوقـت  العمـل، في  "شـاهد" حلقـتين مـن 

الـذي لم يبـدأ به بعـد عرض الحلقـات الأولى 

مـن الأعمال السـورية المنافسـة في رمضـان 

. لي لحا ا

يتنـاول العمـل الذي تـدور أحداثـه في إطار 

ـا لهـذه  الريـف مسرًحً ا مـن  درامـي متخـًذً

الأحـداث، مفهـوم البطولـة، وكيفيـة التحول 

مـن إنسـان عـادي إلى بطـل بفعـل ظروف 

وتحديـات تفرض نفسـها في طريـق الناس.

النـص كتبـه رامي كوسـا، وهـو مقتبس عن 

مسرحيـة “زيـارة الملكـة” للكاتـب السـوري 

الليـث  وأخرجـه  عـدوان،  ممـدوح  الراحـل 

. حجو

البطولـة محمـود نصر وبسـام  يشـارك في 

كوسـا ونـور علي وهـيما إسماعيـل ونانسي 

. خوري

مسلسل "البطل".. 
عودة إلى الخلف ومحاباة للنظام السابق 

تحديث في "جوجل"
 يسهل حذف سجلات البحث
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حل الألغاز التالية

سودوكو 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.

رياضة

عنب بلدي - هاني كرزي    

والظلـم  الإهمال  مـن  السـورية  اليـد  كـرة  عانـت 
والتسـلّطّ مـن الأشـخاص الذيـن قـادوا اللعبـة تحت 
سـلطة النظام السـوري السـابق، ويأمل السـوريون 
لتطويـر  والاهـتمام  بالدعـم  اليـد  كـرة  تحظـى  أن 
مسـتوى الأنديـة والمنتخبـات، مـع العهـد الجديد في 

لبلاد. ا

عمـل النظام السـوري السـابق على تسـخير منتخب 
ومصالحـه  أجنداتـه  لخدمـة  اليـد  لكـرة  سـوريا 
الشـخصية، كما فعـل مـع منتخـب كـرة القـدم، ولم 
يعـد يمثـل الشـعب، ليقـرر كـثير مـن السـوريين 
التخلي عن تشـجيعه عقـب انطلاق الثورة السـورية.

بلا إنجازات
عجز منتخـب سـوريا الأول لكرة اليد عـن تحقيق أي 
بطـولات مهمة طـوال تاريخه، وأفضـل إنجاز حققه 
بطولـة  في  السـادس  المركـز  على  حصولـه  كان 
كأس آسـيا لكـرة اليد عـام 2010، التـي أقيمت 

لبنان. في 
في تلـك البطولـة، تصـدّّر المنتخـب السـوري 
ا على السـعودية والـصين،  مجموعتـه، متفوقـ�
وفي الأدوار اللاحقـة، فـاز على لبنـان وخسر 

أمـام البحريـن وكوريـا الجنوبيـة.
في مبـاراة تحديـد المراكـز مـن 5 إلى 8، خسر 
أمـام قطر بفـارق نقطة، بواقـع 31-30، ليحقق 
حينهـا المركز السـادس في كأس آسـيا، الذي كان 

أفضـل مركـز حققـه في تاريخه.
كانـت أول مشـاركة للمنتخـب السـوري في كأس 
آسـيا لكـرة اليـد عـام 1987، لكنه خـرج حينها من 

الـدور الأول بلا أي إنجـاز.
المنتخـب  فشـل  السـورية،  الثـورة  سـنوات  خلال 
السـوري الأول لكـرة اليد في التأهـل إلى بطولة كأس 
آسـيا، حيـث كان يشرف على رئاسـة اتحـاد كرة 
اليـد ضباط مـن النظـام السـابق، الذين 

أغرقـوا هذه الرياضة بالفسـاد و"الواسـطات"، ما أدى 
إلى تراجعهـا.

إهمال وفساد
كـرة اليـد كانـت الرياضـة الشـعبية الثالثة بعـد كرة 
القـدم والسـلة في سـوريا، وكانـت تحظـى بمتابعة 
جماهيريـة، وكانت هنـاك دوريات مـن ثلاث درجات، 
وكل محافظـة لديهـا فريقـان أو ثلاثـة في الـدوري، 

بمما فيهـا المناطـق الريفية.
لكـن عقـب انـدلاع الثـورة السـورية، تحكـم النظام 
السـوري السـابق بكـرة اليـد عبر المكتـب التنفيذي، 
إضافـة إلى هجـرة الكـثير مـن اللاعـبين والـدربين 
خـارج سـوريا، وعـزوف آخريـن عـن ممارسـة هذه 
كـبير،  بشـكل  تراجعهـا  في  تسـبب  مـا  الرياضـة، 
بحسـب حديـث الـدرب السـوري لكـرة اليـد يـاسر 

الكـردي لعنـب بلـدي.
لتهميـش  كذلـك  سـعى  السـابق  السـوري  النظـام 
بعـض الأنديـة، وأبرزهـا نـادي الشـعلة لكـرة اليـد، 
مسـتوى  على  العريقـة  الأنديـة  مـن  يعـتبر  الـذي 
ا  ا، إلا أن خلافـ� سـوريا، وحقـق نتائـج مهمـة سـابًقً
ا حـدث في مطلع تسـعينيات القرن الماضي  جماهير�يـ
بين مشـجعي فريـق جبلـة وفريـق الشـعلة أدى إلى 
تدخل فـروع الأمـن واعتقـال العشرات من مشـجعي 

. لشعلة ا
النـادي تحـوّّل بعدها إلى منافسـات الدرجـة الثانية، 
وعـانى مـن تهميش الاتحـاد الريـاضي العـام، الذي 

يرتبـط بشـكل وثيق مـع القيـادات الأمنية.
بـدوره، قـال رئيـس اللجنـة المؤقتـة باتحاد كـرة اليد 
في سـوريا، رافـع بجبـوج، إن كـرة اليـد تعرضـت 
للإهمال وانتشـار الفسـاد و"الواسـطات" في تعـيين 
المسـؤولين الرياضـيين خلال العقود الثلاثـة الماضية، 
ما أدى إلى اسـتبعاد الكفـاءات الحقيقية، إذ إن حوالي 
%90 مـن الذيـن كانوا يشـغلون مناصـب قيادية في 
الرياضـة، تم اختيارهم بنـاء على اعتبـارات حزبية أو 

أمنيـة، وليـس على أسـاس الكفاءة.
وأكـد بجبوج لعنب بلـدي، أن اللجنة المؤقتة اكتشـفت 
عنـد تسـلمها الإدارة الجديـدة عقـب سـقوط الأسـد، 
أن جميـع الأجهزة والمسـتندات الرسـمية مفقـودة، ما 
تطلـب البـدء مـن الصفر، مـن خلال 
الحـكام  قوائـم  تسـجيل  إعـادة 
والـدربين واللجـان الفنية في 
المحافظـات والأندية، لضمان 
تنظيـم العمـل داخـل اتحاد 

اليد. كـرة 

غياب الدعم والصالات
كـرة اليـد السـورية اصطدمـت 
التـي  التحديـات  مـن  بالكـثير 
أثرت  عاقـت تطورها، حيـث 
تلك العقبـات على المدربين 
واللاعبين على حد سـواء، 
ذلـك  انعكـس  وبالتـالي 

على مسـتوى الأنديـة والمنتخبـات السـورية.
الـدرب يـاسر الكـردي أكـد أن عـدم توفـر الصالات 
مـن أبـرز المشـكلات التـي تعاني منهـا كـرة اليد في 
سـوريا، وضرب مثـاالًا أنـه في مدينـة حمـص توجد 
ويتقاسـم  التربيـة،  لمديريـة  تابعـة  واحـدة  صالـة 
والوثبـة،  الكرامـة  فريقـي  مـن  كل  فيهـا  التدريـب 
والأصعـب مـن ذلك أن فرق كرة السـلة تأخـذ الحصة 
الـكبرى مـن تلـك الصالـة، وبالتـالي لا يبقى سـوى 
وقـت ضئيـل للاعبـي اليـد لتلقـي حصـص تدريبية.

وأضـاف الكـردي أن عدم توفـر الصـالات الرياضية، 
كان يضطـر الفـرق للتـدرب في الـدارس، أو ضمـن 
صـالات مكشـوفة وغير مجهـزة بأرضية مناسـبة، ما 
يتسـبب في إصابـة اللاعـبين بكسـور وجـروح، أو 

تعرضهـم للأمـراض بفعـل عوامـل الطقس.
نقـص الدعـم إحدى المشـكلات الأساسـية التـي أثرت 
كذلـك على كـرة اليـد السـورية، حيـث قـال الـدرب 
الكـردي، إن اللاعـب مطالب بسـاعات تدريـب طويلة 
وبالتـالي لا يمكـن لـه إضاعـة كل هـذا الوقـت دون 
أن يكـون لديـه راتـب، فكثير مـن اللاعـبين أصبحوا 
يتغيبـون عـن التدريبـات لانشـغالهم بتـأمين دخـل 
لهـم، بيـنما لـو كان لـدى اللاعـب راتـب جيـد، فإنه 

سـيفرّغّ كل وقتـه للتدريـب وتطويـر مسـتواه.
معانـاة  عـن  تحـدث  يـد،  كـرة  لاعـب  الشـيخ  ملاذ 
اللاعبين من غيـاب الدعم، فلا يحصلـون على المعدات 
اللازمـة للتدريب مـن ألبسـة وأحذية وكـرات، إضافة 
إلى عـدة توفـر صـالات للتدريـب وبنـاء الأجسـام، 
وعـدم تقديم رواتب للاعـبين، ما دفـع الكثيرين لترك 

. للعبة ا
وأضـاف الشـيخ لعنـب بلـدي، "ليـس لدينـا منتخب 
رجـال أو شـباب قادر على المنافسـة في كـرة اليد في 
ظـل غيـاب المقومـات الأساسـية لدعم هـذه الرياضة، 
بيـنما نجـد دوالًا أخـرى قطعت أشـواطًاً كـبيرة نحو 
العالميـة، وعلى رأسـها مصر حيـث يحتـل منتخبهـا 

المركـز الخامـس على مسـتوى العالم.

خطوات لمستقبل أفضل
تحديـات كـثيرة تعرقـل تطـور كـرة اليد السـورية، 
ومـع بـدء عهد جديـد في الرياضـة السـورية، تعالت 
الأصـوات المطالبـة باتخـاذ خطـوات جديـة للنهوض 

الرياضة. بهـذه 
وقـال رئيـس اللجنـة المؤقتـة باتحـاد كـرة اليـد في 
سـوريا، رافـع بجبـوج، إن بعض الصـالات الرياضية 
غير مؤهلـة للتدريـب وبحاجـة لإعـادة تأهيـل، لكـن 
تأهيـل  إعـادة  يجعـل  الحـالي  الاقتصـادي  الواقـع 
ا كـبًيرًا، مـا يفـرض على  المنشـآت الرياضيـة تحد�يـ

ا. الاتحـاد العمـل ضمـن الإمكانيـات المتاحـة حال�يـ
وأشـار إلى أن الـفترة المقبلة ستشـهد تغـييرات كبيرة 
في هيكلـة الاتحـاد، وسـيتم الاعـتماد على الشـباب 
وتطويرهـم فن�يـا وإدارًيًا، مـع الحفـاظ على الخبرات 
القديممة، إضافـة إلى تنظيـم دورات تدريبيـة للحكام 

والمدربين.
وشـدد رئيـس اللجنـة على أنه سـتتم دراسـة إمكانية 
تطبيـق نظـام احتراف جديـد يضمـن حيـاة كريممة 
للاعـبين والـدربين، لكن هـذا يعتمـد على الإمكانيات 
الماليـة للأنديـة، إذ إن معظـم أنديـة كـرة اليـد تُعُتبر 

مالًيًا. فـقيرة 
بالفئـات  الاهـتمام  سـيتم  أنـه  إلى  بجبـوج  ولفـت 
العمريـة الصـغيرة مثـل الأشـبال والناشـئين، حيـث 
سـيتم بنـاء جيـل جديد قـادر على إعـادة بريـق كرة 
اليـد السـورية، إضافـة إلى مراقبة مسـتوى اللاعبين 
الـغتربين، والعمل على اسـتدعاء الأفضـل منهم لدعم 

السـورية. المنتخبات 
السـوري يـاسر  الـدرب  السـياق ذاتـه، طالـب  في 
الكـردي بتـأمين مراكـز تدريبيـة وتجهيـزات كاملـة 
مـن كـرات وألبسـة وأحذيـة، وصرف رواتـب جيـدة 
الفئـات  بتطويـر  والاهـتمام  واللاعـبين،  للمـدربين 

الصـغيرة. العمريـة 
وأضـاف الكردي أن هناك كوادر متميزة على مسـتوى 
الـدربين واللاعـبين، وفي حـال أصبـح هنـاك دعـم 
مـادي جيد وتـأمين الصـالات والأمـور اللوجسـتية، 
حينهـا يمكن للمنتخبات السـورية المنافسـة في كأس 
آسـيا لكـرة اليـد، في ظـل وجـود الإصرار والشـغف 

والـخبرة والموهبـة لـدى الرياضيين السـوريين.
وشـدد الكـردي على أنه من أجل تأسـيس 
يجـب  اليـد،  كـرة  ينافـس في  جيـل 
إقنـاع اللاعبين بحـب هـذه الرياضة 

بها. وتعريفهـم 
من جهتـه، قـال لاعب كـرة اليد ملاذ 
الشـيخ، الذي شـارك مع أنديـة الكرامة 
وديـر عطية ودومـا، إن عدم وجـود مردود 
مادي حتـى للإعلاميين لتغطية النشـاطات الرياضية، 
أثر على شـعبية اللعبـة، لذلك يجـب أن يكون للإعلام 
دور كـبير في تسـليط الضوء على كرة اليد السـورية.

ودعـا الشـيخ إلى تكثيف الـدورات التدريبيـة لتأهيل 
اسـتدعاء  بجديـة على  والعمـل  والحـكام،  الـدربين 
اللاعـبين المغتربين، الذين يسـهمون في تقديم إضافة 

لكـرة اليد السـورية.

بجبوج يعد بتغييرات "كبيرة"

"اليد" السوريـــــة
التي دمّّرها الفساد والإهمال 
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عماد خانكان مدرب سوري حقق نجاحات على صعيد التدريب 
داخل سوريا وخارجها، وكان من أبرز المدربين الذين هاجموا 

فساد الاتحاد الرياضي السوري في عهد النظام السوري 
السابق، وتولى حديًثًا تدريب المنتخب السوري الأولمبي.

في 27 من شباط الماضي، أعلن الاتحاد الرياضي السوري 
ا. تعيين خانكان مدرًبًا للمنتخب السوري الأولمبي تحت 23 عاًمً

ا  وجاء تعيين خانكان ليتولى تدريب المنتخب، استعداًدً
للمشاركة في بطولة غرب آسيا السادسة في سلطنة عمان في 

آذار الحالي.
وأوقعت القرعة المنتخب السوري في مواجهة لبنان بالمجموعة 

الثالثة، حيث تضم البطولة أربع مجموعات، بحيث يتأهل 
أبطال هذه المجموعات إلى الدور نصف النهائي.

انتقد عماد خانكان لعدة سنوات فساد الاتحاد الرياضي 
السوري، وحمّّله المسؤولية الأولى في فشل المنتخب السوري 

الأول في تحقيق أي إنجاز. 
وفي أحد التصريحات، هاجم خانكان رئيس الاتحاد الرياضي 
العام الأسبق، اللواء موفق جمعة، واتهمه بـ”تدمير كرة القدم 

السورية". 
خانكان هاجم بعثة المنتخب السوري خلاله معسكره في 

الإمارات، خلال تصفيات كأس العالم 2022، حيث قال إن 
بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمنتخب سافروا على 

حساب الاتحاد الرياضي إلى الإمارات كرحلة سياحية. 
ا سافر مع المنتخب السوري  وقال خانكان، إن هناك شخًصً

للقاء أحد أفراد أسرته المقيمين في الإمارات، بحكم أنه 
ا عن ذكر اسم أحد  مشتاق لهم، وتحفّّظ مدرب الأولمبي سابًقً

الأشخاص، مشًيرًا إلى أن فاتورة المشروبات الروحية لذلك 
ا، ورئيس الاتحاد  الشخص أضيفت إلى فاتورة المعسكر عموًمً

الرياضي السابق، فراس معلا، كان على علم ودراية بكل ما 
يحصل. 

وُُلد خانكان في 16 من شباط 1966 بحمص، بدأ مسيرته 
الرياضية كلاعب لنادي الكرامة، وفاز معه بأربع بطولات 

رسمية هي: بطولة الدوري عام 1996، بطولة كأس 
الجمهورية أعوام )1996-1995-1987(، وأحرز لقب هداف 

كأس الجمهورية مع الكرامة عامي )1996-1995( برصيد 
ثمانية أهداف في كل بطولة. 

في عام 2002، تم تعيينه مدرًبًا لنادي الكرامة السوري 
الذي استمر معه لثلاث سنوات، وحقق معه وصافة 

الدوري في موسم 2004-2005. 
وأكد خانكان حينها، أنه المدرب الأنجح لفريق الكرامة، 

وأنه فشل في تحقيق لقبي الدوري والكأس، بسبب 
من سماهم "أعداء الكرامة"، ورغم ذلك استطاع تحدي كل 

الظروف وتحسين مركز النادي من العاشر عند تسلمه تدريب 
الكرامة إلى المركز الثاني. 

ا لنادي القرداحة، وبعد عام  في عام 2005، عُُنيّن مديًرً
انتقل لتدريب نادي الطليعة السوري لمدة عامين، 
حيث كان له دور في تطوير هذا النادي، وخاض 

معه بطولة الأندية العربية لكرة القدم. 
ا لنادي الجيش  في عام 2008، تم تعيينه مديًرً

السوري، ثم اتجه نحو الأردن كأول تجربة تدريب 
خارجية له، حيث عُُنيّن مدرًبًا لنادي الجزيرة الأردني. 

في عام 2010، عاد خانكان إلى سوريا لتدريب نادي الطليعة 
ا لمنتخب سوريا  ا، وفي عام 2011 تم تعيينه مديًرً مجدًدً

ا.  الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاًمً
عاد المدرب من جديد إلى الأردن، حيث أشرف على تدريب نادي 

ذات راس عام 2012، وساعد الفريق على الفوز بكأس الأردن 
 .2012-2013

في عام 2014، تم تعيينه مدرًبًا لنادي الرمثا الأردني، وفي عام 
2015، تولى تدريب نادي الوحدات الأردني. 

ا فنًيًا لنادي الأهلي الأردني، وقد  في عام 2017، عُُنيّن مديًرً
ا عن منطقة الخطر،  وُصُف بأنه "نجح في إبقاء الفريق بعيًدً

واحتلال مركز جيد في جدول الدوري" خلال إدارته للنادي. 
ا لنادي النصر العماني، وفي  في عام 2018، تم تعيينه مديًرً
ا إلى الأردن لتدريب نادي معان، حيث  عام 2019، عاد مجدًدً

يُعُد أحد أبرز المدربين الأجانب في كرة القدم الأردنية. 
في حزيران 2023، انتقل لتدريب نادي السلط الأردني، الذي 

استمر معه حتى شباط 2024. 
وقال خانكان حينها، إنه رفض اقتراح نادي السلط التعاقد مع 
ا للإحراج، لأنه  نجله إبراهيم ليشارك كلاعب ضمن الفريق منًعً

كان حينها مدرًبًا للفريق ولا يحبذ "الواسطات".
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المدرب الذي هاجم
 "أعداء الكرامة" 

 عماد خانكان 
يتقدم إلى 

الأولمبي الشاب  



أعلن "الدفاع المدني السـوري" عن انتشال رفات 
أكرث من 20 شـخصًا مجهـولي الهوية من قبو 
مبنى سـكني في بلدة سبينة بريف دمشق، بعد 
ورود بالغ مـن الأهـالي، مـا يرفع عـدد الرفات 
الموثق إلى أكثر من 100 منذ كانون الأول 2024.

وقـال “الدفـاع الـدني” في تقرير لـه، في 25 من 
شـباط، إن الرفـات يعـود إلى مدنـيين يُعُتقد أنهم 
قضـوا نهايـة عـام 2013، خلال اقتحـام قـوات 
النظـام السـوري والمجموعـات المسـلحة المواليـة 

لهـا للبلـدة، بحسـب شـهادات الأهالي.
أن  الأوليـة  المعاينـة  أظهـرت  التقريـر،  ووفـق 
الجثـامين تعرضـت للحـرق المتعمـد باسـتخدام 
إطـارات السـيارات، في محاولة لإخفـاء الجريمة، 

مـا صعّّـب تحديـد عـدد الضحايـا بدقـة.
عمليـة انتشـال الرفـات تممت وفـق البروتوكولات 
المعتمـدة لتوثيـق وجمع الأدلـة، بحسـب "الدفاع 
الـدني" وتم تسـليمها إلى الطبابـة الشرعية )مركز 

اللازمة. الإجـراءات  لمتابعة  الاسـتعراف( 

ما المواقع؟
نفذهـا  التـي  الرفـات  انتشـال  عمليـات  شـملت 
"الدفـاع المدني" منـذ بدايـة كانـون الأول 2024 
حتـى 23 مـن شـباط الماضي، عـدة مواقـع في 

سـوريا، هـي:
•	 ريـف درعـا الشاملي الشرقـي: انتشـال 

في  الهويـة،  مجهـولي  شـخصين  رفـات 
23 مـن شـباط المـاضي، من داخـل قطعة 
عسـكرية تابعة للنظام السـوري السابق 

)اللـواء 34 دبابـات( في قريـة المسـمية.
•	 سـبعة  رفـات  انتشـال  حامة:  ريـف 

أشـخاص مـن برئ في قريـة البـاني في 
ريـف حامة الغـربي، بعـد بلاغ مـن أحد 

الأهـالي.

•	 ريف حمص: انتشـال رفات بني 20 و25 
شـخصًا من موقـع مكشـوف في منطقة 
القبـو بريـف حمـص الشاملي الغـربي، 

في 30 مـن كانـون الأول 2024.
•	 في دمشق وريفها:

ا من موقـعين في بلدة  - انتشـال رفات 24 شـخًصً
سـبينة مجهولـة الهويـة غير مدفونـة ومكشـوفة 
الثـاني  كانـون  و29   28 يومـي  محميـة  وغير 
2025، بعـد إبلاغ السـكان المحليين والناشـطين.

- العثـور على رفـات شـخصين على الأقـل فـوق 
سـطح الأرض مكشـوفة ومعرضة للاندثـار )غير 
محميـة( مـن حـي التضامـن، في 7 مـن كانـون 
الثـاني الماضي، إثر بلاغ من السـكان والناشـطين.

ا في مدينـة السـيدة  - انتشـال رفـات 21 شـخًصً
زينـب بريـف دمشـق الجنـوبي الشرقـي، في 18 

مـن كانـون الأول 2024.
- العثـور على رفات سـبعة أشـخاص، في 17 من 
كانـون الأول 2024، ضمـن قبر مفتـوح تم العبث 

بـه قـرب مدينة عـدرا في ريف دمشـق الشرقي.
- على طريـق مطـار دمشـق الـدولي في ريـف 
منقولـة  جثـة   21 انتشـال  الشرقـي،  دمشـق 
مجهولـة الهوية، في 16 من كانـون الأول 2024.

تحذير من العبث بالمقابر
أكـد “الدفاع المـدني السـوري” أن دوره الحالي 
يقتصر على الاسـتجابة الطارئة لبلاغات الأهالي 
حول وجود رفات مكشـوف غري مدفون، حيث 
تعمـل الفـرق وفـق ضوابـط صارمـة تلتـزم 
بالمبـادئ الإنسـانية والجنائيـة، وتوثـق الرفات 
وتجمعـه قبـل تسـليمه للطـب الشرعـي وفق 
البروتوكولات المعتمدة، لضمان إمكانية التعرف 

ا. عليـه لاحقً
وشـدد “الدفـاع المدني” عىل أنه لا يقـوم بفتح 

أي مقابـر جماعيـة أو اسـتخراج رفـات مدفون 
فيهـا، إذ يتطلـب التعامل مع المقابـر الجماعية 
ا متخصصة تضم تقنيين  ا وفرقً تفويضًا قانونيً
ومختبرات معتمـدة لضمان التعامل العلمي مع 

الأدلة.
وأوضـح أن المقابـر الجماعيـة في سـوريا تواجـه 
أخطـار كبيرة جـراء النبش العشـوائي والتدخلات 
غير المهنيـة، التـي تهـدد “بشـكل مبـاشر كرامـة 
الضحايـا وحقوقهـم وحقـوق عائلاتهـم، وتهـدد 
الجهـود المسـتقبلية لتحقيـق المسـاءلة والعدالة".

كما أنهـا تـؤدي إلى تـدمير الأدلة وفقـدان لمسرح 
الجريممة ومعرفة المتـورطين بالجرائـم، ما يعرقل 

العدالة. الجهود لـضمان تحقيـق 
وأكـد أن حمايـة المقابـر يجـب أن تكـون أولويـة 
والمفقوديـن،  المعتقـلين  مـصير  معرفـة  لـضمان 
ا جميـع الأطـراف، بمما في ذلك المؤسسـات  داع�يـ
إلى  والسـلطات،  المحليـة  والمجتمعـات  المختصـة 
التعامـل مـع هـذا الملـف بجديـة ومهنيـة لتقديم 

إجابـات لعـائلات الضحايـا والمفقوديـن.
وبعـد سـقوط نظـام الأسـد، في 8 مـن كانـون 
الناشـطين  مـن  عـدد  تهافـت   ،2024 الأول 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  على  السـوريين 
وبعـض وسـائل الإعلام العربيـة إلى مواقع لمقابر 
جماعيـة معروفة في سـوريا، وانـتشرت من هناك 
تسـجيلات مصـورة تظهـر نبـش المقابـر والعبث 

بالجثـث المدفونـة.
وكانت تحركات سـلطات الأمر الواقـع أو المنظمات 
الدوليـة والأمميـة أو المحليـة بـدت شـبه غائبـة 
نـع دخـول الإعلاميين أو  عـن هـذا الملـف، إذ لم ميُم
الناشـطين إلى مواقـع المقابر الجماعيـة، ولا يزال 
الأهالي يصلـون إلى الأماكـن، دون أي جدوى من 
عمليـة البحـث غير المنظمة والتي لا تسـتند إلى أي 

منهجيـة علميـة أو طبية.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

في تاريخ سوريا شخصيتان مهمتان، كانت لكل 

منهما حكاية مثيرة مع العِِلم. الأولى، إبراهيم هنانو، 

والثانية، فخري البارودي. ما يجمع بينهما، أن 

كالًا منهما، ابن رجل ثري، يريد أن يبقى ابنُُه البكر 

بجانبه، لكي يشد إزره، ويساعده في أعماله، بينما 

الابن طامح إلى العلم، وهذه مفارقة، تنطوي على 

كثير من الدراما.

أتوقف، في هذه الزاوية، عند شخصية إبراهيم بيك 

هنانو، المولود في قرية كفرتخاريم، القريبة من 

الحدود السورية- التركية، سنة 1869، وكان والده، 

سليمان آغا هنانو، ملاك أراض، عنده قرية خاصة 

به اسمها "ست عاتكة"، بالإضافة إلى طاحون 

للقمح، وبحسب ما جاء في سيرته، أنه استأذن 

والده في الذهاب إلى الأستانة، لتلقي العلم، ولكن 

سليمان آغا رفض، فما كان منه إلا أن اختلس غلة 

الطاحون، وقدرها 4000 ليرة، وهرب إلى الأستانة، 

حيث درس الحقوق، وحقق نجاحًًا كبيرًاً، وأصبح 

من الشخصيات البارزة في المملكة العثمانية، حتى 

إنه عُُنيّن بوظيفة قائمقام في ولاية أرظروم، وخلال 

ذلك تعرف على سيدة أرظرومية، تزوجها، وخلفت له 

ولدين هما، طارق، ونباهة، وفي سوريا عُُنيّن بصفة 

قاضٍٍ في منطقته، وفي سنة 1918، عيّّنه الأمير 

فيصل بن الحسين رئيسًًا لديوان ولاية حلب، وفي 

تموز 1920، حينما دخلت فرنسا إلى سوريا، أعلن 

الثورة على فرنسا، في الشمال الغربي، وبقيت ثورته 

مستمرة حوالي سنة، ثم أوقفها وهرب إلى شرقي 

الأردن، ثم إلى فلسطين.    

كُُتب التاريخ، التي سجلت وقائع الثورات السورية، 

تعتبر إبراهيم بيك هنانو، من أهم الشخصيات 

السورية المؤثرة في حركة النضال الوطني ضد 

الاستعمار، حتى إنه كتب رسالة، أصبحت شهيرة، 

إلى قناصل الدول الغربية، جاء فيها: نموت، نحن 

السوريين، ونتبلشف )أي نثور على الطريقة 

الشيوعية( ونجعل البلاد رمادًًا، ولا نخضع لحكم 

الظالمين.

المشكلة الأساسية التي تعاني منها ثقافتنا، أن 

تاريخنا البعيد، وكذلك القريب، مكتوب بصيغة 

خطابية، إنشائية، يغلب عليها المديح، فلو فكرنا 

بطرح الأسئلة الخطيرة، لقلنا: لماذا ثار إبراهيم 

هنانو على الفرنسيين، وحاربهم، ولم يكن له موقف 

من الحكم العثماني؟ بمعنى آخر: تركيا وفرنسا، 

كلتاهما، احتلتا بلادنا، فلماذا ينتمي هنانو إلى تركيا، 

ويرفض فرنسا، ويحاربها؟ ثم: لماذا انخرط بالعمل 

في الدولة الفيصلية، التي حكمت سوريا بعد اندحار 

العثمانيين، مع أن فيصل حجازي، وليس سوريًًا، 

وهب بعدها لمحاربة فرنسا؟ 

الجواب عن هذا السؤال، يدخل في سياق فكرة نراها 

جميعًًا، لأنها بالغة الوضوح، ولكننا نتجاهلها، وهي 

أن شعوب منطقتنا كلها، اعتادت أن تقبل أي محتل 

مسلم، يستولي على كل بلادنا، أو على جزء منها، 

بل وتستقبله بالطبول والدبكات، وترفض أي محتل 

مسيحي، أو يهودي، وتحاربه. 

هذا يوصلنا إلى نتيجة مؤسفة، هي أن إبراهيم 

هنانو لم يكن ضد "مبدأ" الاستعمار بحد ذاته، 

موقفه يتعلق بديانة المستعمر فقط، أضف إلى ذلك 

أن تهديده بالموت والتبلشف، كيلا يخضع للظالمين، 

لم يكن حقيقيًًا، بدليل أنه قبل بالحكم الفرنسي، بعد 

تبرئته في المحكمة، وعاش تحت سلطة الفرنسيين 

)الظالمين( حتى وفاته، في حلب، سنة 1935.  

إبراهيم هنانو 
وبعض الأسئلة

"الدفاع المدني" ينتشل رفات 100 شخص


